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  مقدمــة :

حــدثت أي تـهـو تلــك الحركـة النقدیــة ال، إن مـا یمیــز النقـد العربــي المعاصـر الحــدیث

 هـا مجموعـة مـن النقـاد البـارزینءحمـل لوا وهذا بظهور عدة اتجاهات، ثورة في میدان النقد

عـلام فـي الأبـرز أوالذین تبنوا مناهج مختلفة ومن بینهم الـدكتور طـه حسـین الـذي یعـد مـن 

بفضــل وهــج الفكــر  اســتطاعواوأحــد الــرواد الــذین  دبیــة والنقدیــة الحدیثــة خاصــة،ســاحة الأال

  أن یقیموا جسورا قویة بین أدبنا المعاصر والآداب العالمیة الأخرى. الاستیعابوقدرة 

باهتمــامهم  وحضــي ،الأدب العربــي الحــدیثالــدكتور طــه حســین دارســي  شــغللقـد و 

عطـاء فـي التنـوع ، و دءوبربیة من حیویة ونشاط العالثقافیة یة و بقدر ما أعطى للحیاة الأدب

فهـو لـم یصـبح أدیبـا كبیـرا فحسـب  ،بـه یحتـذى قد صار للأجیال التي تلتـه مـثلاو  غیر قلیل

لأحـد وطریقـة فـي التثقـف لا یمكـن إلـى ذلـك دلـیلا علـى نهضـة ثقافیـة بل أصبح بالإضـافة 

  .تجاهلهامن بعده أن ی

الـذي  ،التـأثري مـن بینهـا المـنهج طه حسین المناهج السائدة في عصره، وقد حاور 

مقطوعـة فـي  عبـارة عـن أحكـام جزئیـة عفویـا، تلقائیامنذ القدّم لكنه كان عند العرب  عرف 

إلا فـي ثنایـا أنـواع النقـد الأخـرى، لا یمـارس و  ،أكثر الأحیـان عـن خلفیاتـه الفكریـة والجمالیـة

فـي طـور مـن مسـاره  ، وحـاول الـدكتور طـه حسـيأفكار قلیلة شـائعةلنقاد عنه إلا لا یردد او 

وأن یقـدم عنـه أفكـار ، ، وأن یـدافع عنـهلـهیشـرحه  یعرف القارئ العربـي بـه، و أنالنقدي،  

هــذا المــنهج تتعلــق بطبیعتــه ووظیفتــه النقدیــة، محــاولا تأصــیل هــذه الرؤیــة و  أساســیةجدیــدة و 

  .في النقد الأدبي العربي الحدیث

ورجاحة الفكـر  ، حسین دون غیره من ثقافة واسعة یزات التي عرف بها طهالمم إن

ة الموهـوب فـي ، هـذا النابغـةالتعدیـد مكانـو  ،علنـا نتقـدم بدراسـة هـذا الموضـوعما ج ،شهرتهو 

 بنـاإعجاأیضـا و  ،وافـر فـي مجـال طـور النقـد الأدبـيما أسهم به من قسط الساحة النقدیة، و 

  لا تزال مثار لنقاش مستمر.بكتاباته، خاصة وأنها كتابات كانت و 

ومحاولـة ، والناقد النابغة الأدیبمنا لهذا  لتفاتةوایكون بحثنا هذا وقفة  أن ناأردولذا 

 إشـكالیةوتـتلخص ، ثري من خلال تطبیقاته في كتابه "مع المتنبـي"أالتعرف على المنهج الت

  البحث فیما یلي:



 ب 
 

  ثري خاصة من خلال كتابه مع المتنبي؟ألمنهج التاطه حسین  طبق كیف  

  ویتمخض عن هذه الإشكالیة طرح عدة تساؤلات:

التي سـاهمت فـي  والاجتماعیةماهي المرجعیات الفكریة والخلفیات الثقافیة والسیاسیة  -1

 بلورة الفكر النقدي عند طه حسین؟ 

 إلى أي مدى كان طه حسین تأثریا في نقده؟  -2

 الذوق في الحكم على الأعمال الأدبیة؟ما أهمیة  -3

طبیعـــة الموضـــوع  المتبـــع فـــي الدراســـة فقـــد فرضـــت علینـــا أمـــا فیمـــا یخـــص المـــنهج

المـنهج التــاریخي: ذلــك مـن خــلال محاولـة التنقیــب عــن المراحـل التعلیمیــة لطــه  الإفـادة مــن

تطلبـه  یضـا المـنهج الوصـفي التحلیلـي: وقـدأو  النقدي.حسین والأسس التي بنى علیها فكره 

 ،تعاملنا مع الكتب من أجل الوقوف على أهم المرجعیات الفكریة لمنهج طه حسین النقـدي

  .المتنبي""إضافة إلى الجزء التطبیقي المتمثل في دراسة كتابه مع 

ولهــذه الدراســة أهمیــة مــن حیــث أن هــدفها الأول منهجــي نظــري یتمثــل فــي تقصــي 

  أهم النقاط المتصلة بهذا الموضوع.

  عملي تطبیقي محاولة التعرف على المنهج النقدي التـأثري عند طه حسین.والثاني 

 ثـلاث فصـول إلـىتقسـیم مادتـه العلمیـة ب نـاقموتحقیقا للأهداف المرجـوة مـن البحـث 

في الفصل الأول المنـابع الفكریـة والجمالیـة للــتأثریة فـي النقـد الأدبـي ودعوتهـا  حیث تناولنا

 وحدیثـه،  عـن الــتأثریة فـي النقـد العربـي قدیمـه حـدثناكمـا ت ،الناقد التـأثري ةومهم، في النقد

  العرب.م عند وجدت منذ القدّ  التأثریةمن حیث أن 

 ،وأسسـه لمنهج التأثري عنـد طـه حسـین مرجعیاتـهأما الفصل الثاني: فقد جاء بعنوان ا     

بدایـة  ،الجوانب النقدیة على وجه الخصوص في ثقافته من خـلال مسـاره العلمـي فیه تتبعنا

سـفره بعـد ذلـك  ثـم ،المصـریةإلى الأزهـر والجامعـة  انتمائهثم  ،اب فیهابالكتّ  والتحاقهبقریته 

لـى مصـر مسترشـدین فـي كـل ذلـك علـى إثم عودتـه  ،السوربونبجامعة  والتحاقهلى فرنسا إ



 ج 
 

عـــرف علـــى طـــه حســـین الناقـــد الت نـــام حاولثـــ ،طبیعـــة الفكـــر النقـــدي عنـــد طـــه حســـین فهـــم

  حسین الناقد التأثري. وطه ،العقلاني

ه حســین مــن فتناولنــا فیــه التطبیقــات المنهجیــة للتأثریــة عنــد طــ أمــا الفصــل الثالــث:

ج مـــنه، مـــن المتنبـــي المحـــدثین  فیـــه عـــن موقـــف النقـــاد ناتحـــدث .خـــلال كتابـــه مـــع المتنبـــي

  ."مع المتنبــــــــي" هد حول كتابمن مواقـف النقـــاو ، "ي"مع المتنب هطه حسین في كتاب وآلیات

مـن خـلال  نـابعض النتائج العامة كمـا تـراءت لها لتسجیل ناأما الخاتمة فقد خصص

  هذا البحث.

هـذا موضـوع علـى عـدد وافـر مـن المصـادر والمراجـع تتمثـل  دارسةفي  اعتمدناوقد 

بـي العـلاء أتجدیـد ذكـرى ، يمـع المتنبـ، یـامفي بعض كتـب طـه حسـین نـذكر مـن بینها:(الأ

راسـة فـي نقـد طـه حسـین المعري...)، وأیضا مراجع أخرى نـذكر منهـا:( المرایـا المتجـاورة د

یا اطه حسین بین السیاج والمر دبي لعلي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الألجابر عصفور، 

طــه حســین وســیكولوجیة المخالفـــة لمصــري عبــد الحمیـــد ، حمـــوديملعبــد الرشــید الصــادق 

طـه حسـین قامـة وظـل ، الجنـدي لأنـور الإسـلامفكـره فـي میـزان طه حسـین حیاتـه و نوارة، ح

، ـ نظریة التعبیرـ لشایف عكاشـةالعربي  التأثريدبي في النقد نظریة النقد الأ، لحسن جمعة

طـه حسـین  ،طه حسین بصیرا لمحمد الصادق الكاشـف، وفیللو لكارولوني الأدبيفي النقد 

  ...)والسیاسة لمصطفى عبد الغني

 أعاقـت مسـیرة بحثنــا ،فــي إعـداد هـذا البحـث فهــي كثیـرة نـاالصـعوبات التـي واجهت أمـا

  والتي نذكر منها:

  ضیق الوقت خاصة مع وزن وثقل مثل شخصیة طه حسین على الساحة النقدیة مما

  والبحث أكثر. الاطلاعیستدعي 

 وصعوبة الحصول على بعض المصادرع، المراج وأیضا قلة.  

 إلا أن أشكر أستاذي المشرف الـدكتور جمـال مجنـاح علـى حسـن لا یسعنيوفي الأخیر،

  .  وتوجیهاته العلمیة القیمة، إشرافه
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 دعوة المذهب التأثیري في النقد .1

  مهمة الناقد الانطباعي .2

III-  الأدبي العربيالتأثیریة في النقد 

 في النقد القدیم .1
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باعتبارهــا طــرق وأســالیب  المنــاهج النقدیــة أهمیــة بالغــة فــي الدراســات الأدبیــة تكتســي"

الأدبیــة وذلــك مــا جعــل النقــاد یلحــون علــى حتمیــة اختیــار  یتنــاول الناقــد فــي ضــوئها الأعمــال

بتعـــدد ، لـــذلك یتمیـــز النقـــد الأدبـــي الیـــوم 1"النقدیـــةالمـــنهج المناســـب قبـــل الشـــروع فـــي العملیـــة 

العمـل واحـدة هـو الأدب و تعددیـة الاختلافـات البه غیـر أن القاسـم المشـترك لهـذه مقار مشاربه و 

  .2فالأدب هو ما یهمهم، رهم وحتى دوافعهمظلنقاد ووجهات نإن اختلفت مواقف االأدبي و 

الحلـوة والصـورة الجمیلـة وینفـر مـن  والإنسان بفطرته یمیل إلي الكلمـة العذبـة والصـیغة

وقـد اتسـم النقـد فـي بعـض أمثلتـه بالانطباعیـة ،3رة الحادة والصـورة القبیحـةظالنلكلمة الخشنة و ا

ثیـــرة عـــن وظهـــرت الترجمـــات الك،4الصـــارمةي بعضـــها الأخـــر بالعلمیـــة الضـــیقة و كمـــا اتســـم فـــ

دیة واختلفت مواضعها الفكریـة مذاهب النقالمناهج النقد العلمي وتمیزت الأدب والنقد بقوانین و 

  5.ومعالجاتها العلمیة للنص الأدبي

ــــذین یفســــرون ســــوابق ظــــاهرة أدبیــــة یتبعــــون المنــــاهج التاریخیــــة والاجتماعیــــة  فالنقــــاد ال

 الشــكلیة والأســلوبیة،والذیننفســه یتبعـون المنــاهج الموضــوعیة و لــون الــنص والنفسـیة،والذین یحلّ 

  .یةیمثلون وجهة نظر الجمهور یتبعون المناهج العقیدیة والانطباع

I- :مصطلح الانطباعیة  

أن  إلاimpressionnismeطباعیة هي ترجمة للكلمة الفرنسیةانو أ إن كلمة تأثریة

 وأتباعها أصحابها ویطلق على ،انطباعیةتترجم إلى العربیة بمصطلح  هذه الكلمة كثیرا ما

  .الانطباعیین

والانطباعیة هي وصف الانطباعات التي یثیرها الموقف في النفس انطلاقا من تأثیر 

وما تعني بدقة هذا اللقاء الآني والساذج بین النص والقارئ  "الانطباع"وكلمة .6العمل الناقد

                                                
 . 123ص، 1990 ،(د، ط)،سطیف الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،"النقد الأدبي الجزائري الحدیث":الزایدراعمّ  -1
 .123ص،1997، (د،ط)، الكویت ،ظارضوان ظا رت، بامجموعة من الكت ،"مدخل إلى مناهج النقد الأدبي - 2
  .5ص  ،1،1996ط، بیروت"، المؤسسة الجامعیة للدراسات، أعلامةالنقد الأدبي في أثار ":حسین الحاج حسن -3
 .141ص  ،1،1985ط ، بیروت، دار الكتاب اللبناني ،"معجم المصطلحات الأدبیة: "سعید شلو ع -4
 .415ص ، 1979، 1ط، بیروتوالنشر، للدراسات  –المؤسسة العربیة"،المقدمة في النقدالطاهر: "على جواد-5
  .141 ص، "الأدبیةمعجم المصطلحات علوش سعید :" -6
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تعني إذن استحواذ الأثر الفني وما ینطوي علیه من  ،فالتأثیریةداخل نفسیته یحدثه من تبادل

وما یثیر هذا التجاوب المباشر من مشاعر  ،وهي تجاوب القارئ مع المؤلف،1قیم جمالیة

ساذجة تلقائیة طلیقة أوهي التي تبرز انطباع الفنان أیتبرز ما تولده الأشیاء الخارجیة من أثر 

  .2على الحواس

ثـم یعمـد  ، ؤثرات الجمالیة من الواقعبهذا المعنى الانطباعي أن الفنان یتلقى الم نقصد

إلــى تخزینهــا فــي نفســه وفیمــا بینهــا علاقــات جدیــدة لــم تكــن موجــودة فــي الواقــع البیئــي الــذي 

  استحدث منه.

  بالرؤیـــــــــــــة الشخصـــــــــــــیة للناقـــــــــــــد–بالدرجـــــــــــــة الأولـــــــــــــى –ارتـــــــــــــبط النقـــــــــــــد التـــــــــــــأثريو 

سـهم فـي إظهـار جوانـب الرؤیـة وهذه الرؤیة بـدورها مرتبطـة ارتباطـا وثیقـا بثقافـة الناقـد التـي تُ  

كلمـا كانـت نظرتـه الذاتیـة فـي  ،لدیه فكلما اتسعت ثقافة الناقد وتعددت مناحي تعلمه واطلاعـه

النقــد تقتــرب مــن الموضــوعیة والتجــدد. علــى العكــس كلمــا ضــاقت ثقافتــه كلمــا كانــت النظــرة 

  ة أكثر تحكما.مزاجی

وترمیـــز فـــي الغایـــة مـــن الدقـــة والعمـــق،وهي عنـــد الناقـــد  ،تكثیـــف للموقـــف والانطباعیـــة

نقل منهجي لوسـائل التعبیـر فـي الفـن :"بقوله الانطباعیةالذي عرف  "الفرنسي "فردیناندبرونتیز

  ."الكتابةأخر وهو فن  التصویر إلى حیز فن ما أي

تحدیــــــدا ظهـــــرت  ،مدرســـــة فنیـــــة تشـــــكیلیةأنهـــــا  الانطباعیـــــة"قـــــاموس لاوس"ویعـــــرف 

وقـد جسـدت قطیعـة الفـن الحـدیث  مـن خـلال ثمانیـة معـارض ببـاریس، ،)1886-1874بـین(

الهاربــة وحركیــة  الانطباعــاتالرســمیة، وإنهــا اتجــاه فنــي عــام یســعى إلــى تقیــد  ةالأكادیمیــمــع 

  .3الظواهر بدلا من المنظر الثابت

                                                
  .   67ص ، 1980، 2ط ،بیروت ،منشورات عویدات، كیتي سالم تر ،"الأدبيالنقد وفیلیلو:" كارولوني-1
  .102ص، (د،ط)، (د،ت)، القاهرة -الفجالة، للطباعة والنشر دار النهضة مصر، "والنقدالأدب قضایا معاصرة في :"هلال محمدغنیمي -2
 . 8ص،  2010، 3ط ، الجزائر ، الجسور للنشر والتوزیع"  الأدبيمناهج النقد " :وغلیسيیوسف  ــ 3
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 عملیـة العواطـف الخاصـة للناقـد باعتبارهـاالتـي نحـن بصـددها تعتمـد علـى  والتأثریـة

والإذعـان لـه إذعانـا  التعـاطف مـع العمـل الأدبـيتنشـأ عـن وهـذه العواطـف  ،النقـد فـي أساسـیة

  1.نفسه تامتلأما ب ةلاثمبال شعر معه الناقدی

الأثـر الانعكاسـي للـنص علـى نقـد ذاتـي غایتـه إبـراز صـورة  ،وهـي فـي تعریفهـا الشـامل

التموجـــات الجمالیـــة  تقــاطلالیقـــوم أساســا علـــى الــذوق الفـــردي بوصـــفه منطلقــا مباشـــرا  ،الناقــد

سـاطة وإسـقاط الو  ،مـع تجـاوز المعـاییر المتعـارف علیهـا ،ذات الناقـدةللنص فـي كیفیـة علـى الـ

ـــة التـــي یفضـــي  ،الموضـــوعیة بـــین الـــنص والناقـــد وعـــدم التـــزام الناقـــد بتبریـــر الأحكـــام المجمل

  .ولیس في تصویر الواقع الموضوع هنطباعاتا اقتناصالفنان في  وهي تحصر وظیفة2،بها

  انهاو ن،عإلى لوحة فنیة تشكیلیة مغضوب علیها الانطباعیةوتنسب 

لقها )،أ (leroyلورواكلمة إلى صحافي فرنسي اسمه ویعود استعمال ال )،impression(انطباع

نطباع شروق ا(:) بعنوان1872مونیه" سنة (الفرنسي "كلود الرسامنسجتها ریشة  على لوحة

 .impesshon-soleil levant (3، الشمس

كلـود "، حیـث وقـف الرسـام الفرنسـي میـدان الرسـم فـي ت الانطباعیـة أولاوبذلك فقـد بـدأ

. فتــرك ذلـك فـي نفســه رفتـه فــرأى البحـر والشـجر والطبیعـةوفــتح نافـذة غ ،4علـى الهـافر "مونیـه

البحــر والشــجر  مســك بالریشــة لیرســم. لا لیرســمأأثــرا خاصــا نفــذ إلیــه عــن طریــق حواســه ف

بعینیه.وإنما لیرسم الأثر الذي تركه مجموع ذلـك المنظـر فـي نفسـه بظلالـه  والطبیعة التي رآها

 5.وانعكاساته وما أشاع في وجدانه من مشاعر وإحساسات

                                                
 .322ص، 1983 ،(د، ط)،مصر ،الهیئة العامة للكتاب"، المرایا المجاورة دراسة في نقدطه حسین"جابر عصفور:  -1
 .69، 68ص، 2002(د،ط)، الجزائر، مطبعیةالالمؤسسة الوطنیة للفنون  ،"النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة الى الالسنیة" :وغلیسيیوسف  -2
 .157ص ، (د،ب)، (د،ط)، (د،ت)، الجامعة الدّولیة الخاصة للعلوم والتكنولوجیا "،ثریةأو التألانطباعیة ا" عبد اللطیف سلیمان: -3
 .257ص، (د،ت)، 1ط ،بیروت ،شورات عویداتمن ،تر میشال عاصي،"الجمالیة عبر العصور" اتیان سوریو: -4
 182ص ، 1989 ،ط ،الموصل ،دار الكتب للطباعة والنشر ،" الحدیث منطلقات وتطبیقات الأدبيفي النقد : "فائق مصطفى وعبد الرضاعلي -5
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أن النظـرة الشـاملة إلـى الأعمـال الفنیـة الأوروبیـة خـلال  إلى،وقد ذهب بعـض البـاحثین

) فـي ثري أو الانطبـاعيالتـأ( الفن تجعلنا نكشف بسهولة أن  ،سلهاالقرن التاسع عشر في تسل

  .أكثر قبل قیام جماعة " الانطباعیین" بنصف قرن أو، بدایاته الأولى قد ظهر في انكلترا

ویــذكر تــاریخ الفــن فـــي بعــض المواقــف أن عــددا كبیـــرا مــن الفنــانین الفرنســیین الـــذین 

الفــن الرســمي قــد ســافروا إلــى لنــدن خصیصــا لكــي یشــاهدوا لوحــات طلائــع الفــن  ىتمــردوا علــ

الذي توصل الإنكلیز إلى معظم خصائصـه قبـل أن یضـع لـه الفرنسـیون أسـس نظریـة  التأثري

 1.وفق قواعد علمیة ثابتة

هـو النقـد " :فثمـة تعریـف یقـول،2إذا نظرنـا إلـى الانطباعیـة علـى أنهـا مـذهب نقـدي أمـا

فیه الناقد بتقدیم انطباعاته الخاصة حول الأثر الأدبي الـذي یتناولـه بأسـلوب شـائق الذي یهتم 

بســیط لــردود فعــل الناقــد مفهــوم نقــي و لا یخــرج عــن كونــه وهكــذا فالنقــد الانطبــاعي ،3"وجــذاب

  .4أمام نتاج أدبي الذاتیة

هـي الـدعوة إلـى  الانطباعیـةأن  "المصطلح النقـدي فـي الأدب الغربـي"وجاء في كتاب 

فــي الـذهن فــي وقـت ملاحظتهــا والعـیش معهــا دون  انطباعاتهـا، تصـویر الأشـیاء كمــا تخلـق

أسـاس كـل نقـد هـو  إن"محمـد منـدور:  ویقـول،5أو الانسـیاب مـع وحـي منهـاالإیغـال بتفاصـیل 

  .6"الأدبیة الذوق الشخصي تدعمه ملكة تحصیل في النفس بطول ممارسة الآثار

                                                
  .159ص "،ثریةأالت أوالانطباعیة : "عبد اللطیف سلیمان -1
   .78ص "،أعلامه أثار في لأدبيا النقد:"حسین الحاج حسن -2
 .  814ص ، "الأدبيمناهج النقد ": یوسف وغلیسي -3
 .81ص  "،أثار أعلامه النقد لأدبي في" حسن الحاج حسن: -4
 .260ص "، الجمالیة عبر العصور": سوریو إتیان -5
 .15ص ،1990، (د،ط)،القاهرة ،الثقافة والنشر والتوزیعالكاملة،  أعمال" جدل النقد وعلم الجمال" :مجاهد عبد المنعم مجاهد -6
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صـور فنیـة وما ینطوي علیه من قـیم جمالیـة و  إذن استحواذ الأثر الفنيفالتأثیریة تعني 

ویؤكـد محمـد ، 1الأثـر المنقـودسـه محـدث تلاحـم حاصـل بـین الناقـد و على مشاعر الناقد وإحسا

  .2الأخرى بادالآن النقد قد ظهر أول الأمر في صورة تأثرات عفویة تلقائیة لفنون أمندور 

II- الغربي يدبالأفي النقد الانطباعیة)(التأثریة:  

انطباعیا فهو صوت  أنّ النقد نشأ بحیثهو أقدم  منهج  في النقد.  ريلتأثن المنهج اإ  

 ألمـا یسـمع أو یقـر  اسـتقباحه أوإعجابـه ر بهـا الإنسـان عـن وجملـة عبّـ ،حركـة مریحـةو  ،جمیـل

 آخـر النقـد والفـن شـيءوالانطباعیة فـي الأدب و ، هذه الانطباعیة شيءلكن  ،من شعر أو نثر

علـى منـاهج سـادت فـي الثانیـة تقـوم هو في أن الأولى تلقائیـة فطریـة و والفرق الأساسي بینهما 

  .3رهنوا على صحتها وعلى صحة سیادتهاب تبناها أعلام معنیونأزمنة معینة و 

 والفنــي أنــواع النقــد الأدبــي مــن أكثــر4ول التأثریــة أحیانــاقــن أو، والانطباعیــة كمــنهج

المنقـود حـافزا مثیـرا  إذ یتخـذ الناقـد مـن مـادة الأثـر ،بقیـة منـاهج النقـدویفتـرق عـن  شخصـانیة.

إبــداعیا لا یتعلــق بضــوابط أو مــؤثرات العمــل الإبــداعي المــراد نقــده إنمــا یعمــد الناقــد أن یــتكلم 

تخرج فـي أقـل تقـدیر عـن  أو أجواء لا تتساوى مع معطیات النقد المنقود في ،عن نفسه محلقا

ثر الأدبي،إذ حث الانطباعیون النقاد على الانشغال بذواتهم لاستلهام الموضوع الذي حدده الأ

  ذة.اللّ 

  )علــى یــد الرســام الفرنســي1872ولــم تكــن هــذه الانطباعیــة قــد بــدأت مــن الرســم عــام ("

أكثـر إلحاحـا  إنمـا كـان الرواقیـون والابقریـون یـذكرون دومـا أن لـیس مـن شـيء ،مونیـه) (كلـود

 347-427منذ أفلاطون ( بالذات أمر شائع في الفلسفة الانشغالمن الانشغال بالذات ومن ثم 

وذهـب إلـى وصـف ، 5"نه رجل الانشـغال بالـذاتأ)نفسه ق.م 399-469) ویعرف سقراط (ق.م

                                                
جامعة ،واللغات الأدبكلیة ، ھني القادر عبد إشراف، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه"، النقد المنھجي عند طھ حسین رتطو" :محمد شنوفي -1

 .)13،صثریة والنقد التأثري عند محمد مندورالتأ(نقلا عن : إبراھیم صدقة :  ص).،د(، 2006-2005،الجزائر
 .17ص ،"جدل النقد وعلم الجمال:"مجاهد مجاهد عبد المنعم -2
 . 415ص ، "الأدبيمقدمة في النقد الطاهر:" علي  جواد -3
  .)86، صفي النقد الادبي(نقلا عن: محمد مندور:  .78ص"، أعلامهأثار  الأدبي في النقد" ن الحاج حسن:یسح -4

 

 

  .368ص "، وتطبیقاتمنطلقات  في النقد الأدبي الحدیث ":مصطفى فائق وعبد الرضا علي -5
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 ویقومــون بنقــل مــا ینحــل فــي ذواتهــم مــن ظــواهر. هــم لا یعــون شــیئا ممــا یكتبــونشــعراء أنّ 

  1.وموضوعات

 أثرهـا فـي ىءترا ،رلأدبي في أواخر القرن التاسع عشتم الرواج لهذه الدعوة في النقد ا

"جـول و ،ر دعاتها في فرنسـا "أنـاتول فـرنس". وكان من كباالنقدیة الیوت" س،"ت ،بعض آراء

 . و"ألان" ،"أندریه جید"لومتر" و

  عنــد "كانــت" الـــذي  ،ى صــدى للفلســفة الجمالیــة الفلســفیةعلــى حــین كانــت هــذه الــدعو "      

وكـان یقصـد  2.ما بـین علـم الجمـال المحـض والعـالم النفعـي أو الخلقـي -في عمق فرق -میز

 الفـن للفـنكمـا كانـت الدعامـة الأولـى لـدعاة  طلاق مجـال الجمـال وفهمـه لذاتـه.من ذلك إلى إ

... الوضــعیین علــى نحــو مــا حــول "تــین" و"برونتیــر" و"فیلمــان". كانــت ضــد النقــاد ناســینوالبر 

تهــــا عنــــد علمــــاء الــــنفس أو العلمــــي وأصــــحابه لا تبلــــغ غایوهــــي الثــــورة الحقیقیــــة علــــى النقــــد 

أو الذاتي في النقد ممن ذهبوا یؤكدون  ،التأثیريلغها عند أصحاب المذهب وإنّما تب ینیناالنفس

  3".بل سیظل دائما ثمرة الذوق والتجربة الشخصیة ،أن یكون علما یمكن أن النقد لا

 أثنـاءثـم یكتـب شـعوره فـي  ،ویتمتـع بـهدبـي الأ الأثـر أشـخص یقـر  إلاومـا النقـد عنـدهم 

  هذه المتعة بأسلوبه الخاص.

    :دبفي الأ التأثریةــــ 

دبـاء الأإلـى میـدان الأدب عنـدما شـرع  انتقلـتفـي الفـن ثـم  الانطباعیةالحركة  ظهرت 

بعیـدا عـن  طریق اللغة الانطباعـات العـابرة والتـأثرات الأكثـر دقـة للإحسـاس إلى أن یرووا عن

  .4العقلي التحلیل

  

                                                
 .194ص ،1976(د،ط)،  ،بغداد ،وزارة الإعلام"، التطبیقدراسات نقدیة في النظریة و "مبارك محمد: -1
 .100ص "،والنقد الأدبقضایا المعاصرة في ":محمد غنیمي هلال -2

 : الصفحة نفسها."المرجع نفسه" -3
 .182ص، "الحدیث منطلقات وتطبیقات الأدبيفي النقد " :عبد الرضا عليمصطفى فائق و  -4
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قـد أمكنـت الإشـارة ، 1أو مثل "جول لـومتر"، ومن هنا أیضا كتابا كالإخوة "ده غونكور"

إذ لم یتأخر أدبـاء عـن إنشـاء أدب یتسـم بمـا "؛2إلیهم كأدباء حاولوا طرح جمالیة من النوع ذاته

ا یخــتلج فــي نفوســهم مــن انطباعــات یــروا مــ لرســم مــن روح ومنطــق وكــان هــدفهم أناتســم بــه ا

اجتمــــاعي معــــین فــــي نفوســــهم مــــن تــــأثرات عــــابرة كــــالتي یتركهــــا منظــــر طبیعــــي أو حــــادث و 

 عــنومــن دون تحلیلهــا عقلیــا. والعمــل الإبــداعي المــراد نقــده إنّمــا یعمــد الناقــد أن یــتكلم 3"أثــر.

  آخر. شيءلا نفسه 

الــذي  هــذا الأســلوب ابتكــرالــذین الأخــوین "غونكــور" الّ ذلــك  إلــىمــن الســباقین  كــانو 

ویحــذف كــل  ،الانطبــاع یضــحي بــالنحو فــي ســبیل فنّــي جــدّا"جــواد الطــاهر بأنــه يعلــیصــفه 

  4."لا یبقي إلا الكلمات التي تنتج الإحساساتو  التي لا لون لها وغیر ذات تعبیرالكلمات 

أنّ ": جــاء فیهــا "،قطعــا مــن مــذكراتهما بعنــوان "أفكــار وأحاســیس 1866عــام  اوقــد نشــر 

فقـــد تكـــون انطباعـــات كلهـــا مـــن الأشـــیاء  ،ومن یـــدريفنیـــا...عالیـــا  -ســـحر عمـــل فنـــيّ كـــائن 

  5."الخارجیة لا تأتي من هذه الأشیاء وإنّما تـأتي منّا

ولا  ،التقــدیر النقــدي كمــا فــي الإبــداع نفســه هــي الأســاس فــي وحــدها إن الانطباعــات 

الإنشـاء وكان إلى جـوار الأخـوین "غونكـور" فـي  ،نعمل في الأدب إلا هذا الذي رأینا أو عنینا

  6.)ون فرانس، وجول لومتر، وجیرودوآخرون منهم  (بیرلوتي، وأنات الانطباعي

نـه الأضـواء والظـلال م، إلى فن الشعر باعتباره فنّا كالرسم ،التأثریة أیضا ،كما انتقلت

مـن  الاسـتخدامصطلح واتسـع مجالـه فـي الاسـتعمال و وبعد أن تطور هذا الم ،الرموزوالألوان و 

                                                
 .16ص، "الیة عبر العصورمالج"سوریو : إتیان -1
 :194ص  ،"راسات نقدیة في النظریة والتطبیقد"مبارك محمد : -2
 .270ص  ،"الجمالیة عبر العصور:"اتیان سوریوــــــ 3
 .182ص"، الحدیث منطلقات وتطبیقات الأدبيفي النقد ":عليفائق مصطفى وعبد الرضا  -4
 .260ص"،الجمالیة عبر العصور" سوریو:إتیان -5
6

 .78،79ص"، أثارأعلامھ يف الأدبيالنقد "حسین الحاج حسن :-
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تجــاوز هــذا الجــنس الأدبــي إلــى جــنس أدبــي آخــر، حیــث دخــل میــدان كــلّ مــن  ،خــلال الشــعر

  .1االروایة والدرام

  الانطباعي:تقسیم النقد ــــ 

 : ي یتبع مقیاس التأثیر الفردي إلىقسم النقاد النقد الشخصي أو الذ وقد

 مبنیـا علـى الفـرار مـن الحاضـر فالناقـد نقـد مقیـاس الجـودة فیـه أن یكـون الأدب تسـلیة أو -1

وهـو یریـد أن یفـرمن هـذا الواقـع المـؤلم أسـود  بمنظـارمن النقـد یـرى العـالم  في هذا القسم

ق فـي عــالم أحیانــا الـذي یتــیح لـه أن یفـر مــن واقعـه ویحلــ فیجـد فـي الأدب هــذا المتـنفس،

ه النقلـة مــن وبمقـدار مــا یكـون الأدب قـادرا علـى هـذ ،السـعادةخیـالي أحـس حیـث العـدل و 

  2.روعتهالواقع تكون قیمته و 

اعتبـار  أن یكون مقیاس الجودة فیه هو من جعل مهمة الأدب هـي ردّ  إلى وقسم آخرون -2

الأدب  فیـأتي ،ي حیاته لا یحقق رغباتـه ومطامحـهفالإنسان ف، أو متنفس للأمل المكبوت

  3.الرغبات المكبوتةلتعویض وسد هذه الفجوة ویحدث متنفسا لهذه الآمال و 

فیمـا یعــرف بمهمــة إلــى مــا قـد رســمه أرســطو   همـة الأدبأمـا القســم الثالـث فهــو یعــود بم -3

 إلا بعــد تفــریج المكبــوت منهــا تــزانالا" أي تطهیــر العواطــف والوصــول بهــا إلــى "التطهیـر

یس عنــدهم فــالتنف ،أرســطوأن وظیفــة التنفــیس عنــد التــأثیریین تعــدّت معناهــا القــدیم عنــد 

  4.القارئ المتلقي معایشمل الأدیب المبدع و 

  الانطباعیة:التیارات التي تشترك مع ـــ 

والواقع أنّ هناك من التیارات ما تشـترك مـع الانطباعیـة فـي اتجاهاتهـا كالرومانسـیة التـي 

  5.الطبع الصادقمع الانطباعیة في تتبع الفطرة و  تشترك

أن سبب النقد التأثري هو المذهب الرومنسـي أي أن  " إلىویذهب الدكتور "محمد مندور

مــوا خطــاه فــي أواخــر القــرن نســیة كانــت قــد مهــدت لظهــور النقــد التــأثري ودعّ االرومالثــورة 

                                                
1

التأثریة والنقد ، (د،ص). (ینظر: إبراھیم صدقة :"رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه"، النقد المنھجي عند طھ حسین رتطو" :محمد شنوفي -
 .)8"، صمندورالتأثري عند محمد 

جامعة ، احمدد/جاب الله  إشرافماجستیر،لنیل شھادة  كرةذم"، ثري ودوره في تحدید المصطلح النقدي عند ابن رشیق المسیليـأالنقدالتبوضیاف غنیة: " -2
 .)89ص، 1988" ،مركز الكتب العربیة ،في النقد الأدبي(د،ص). (نقلا عن: سھیر القلماوي : "2001-2000، ،بسكرةّ ضرمحمد خی

  .)89"، صفي النقد الأدبي" :(د،ص).(نقلا عن : سھیر القلماوي ،" المرجع نفسھ"-3
  .)89"، صفي النقد الأدبي": (د، ص).(نقلا عن : سھیر القلماوي ،" المرجع نفسھ" -4
  . 63ص ، 2000 ،1ط ، مصر،   الشركة المصریة العالمیة للنسخ لونجان،"أدبیات"الأدبیةموسوعة النظریات "نبیل راغب :  -5
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وعلـــى الضـــد مـــن الكلاســـیكیة التـــي نـــادت بتغلیـــب العقـــل علـــى العاطفـــة  1.التاســـع عشـــر

هـــذا وقـــد تخطـــت الانطباعیـــة أصـــول وقواعـــد  .وتمســـكت بـــالزخرف وابتعـــدت عـــن الخیـــال

لذا  سیكي واتهمتها بالشكلیة والجمودن الكلاتقنیاللنقدیة الأخرى كالمنهج السیاقي و المناهج ا

فخـرج  الأدب جاء النقد التأثري كرد فعل طبیعي لممارسة الكلاسیكیة من قواعد وقیود على

الشـعراء علـى القواعـد الكلاسـیكیة فـي الأدب كمــا خـرج النقـاد والدارسـون علـى تلـك القواعــد 

  في النقد أیضا.

تشـــك فـــي جمیـــع القواعـــد النقدیـــة ســـواء منهـــا "" أن الانطباعیـــة وأكـــد " أنـــاتول فـــرانس

جمودا وشكلیة في أن یتـأثر  فالقواعد أكثر، أیة قواعد غیرها السیاقیة والكلاسیكیة الجدیدة أو

وشكل الخروج 2"والفن أن یحكم علیه بالقواعد ،ذاتي الذي یتحبب للعمل الانفعاليبها الناقد ال

والابتعــاد عــن الــنص وصــفا للناقــد الجدیــد الــذي یــروي مغــامرات  واللــذةعلــى القواعــد الذاتیــة 

  النص وسط روائع المؤلفات.

  التأثیري في النقد : المذهبعوة د ــــ 1

تقوم على أن یعید الفنـان أو الأدیـب الانطبـاع   3الأدبمدرسة في الفن و  -الانطباعیة  

، وهـو فـي أحـس بـهكمـا -الذي حصل فـي نفسـه ووصـل إلیـه مـن خـلال الحـواس  -الأثر أو

وفـي الأدب  ،4الرسم أن یعید الرسام الانطباع الذي تركه فیه منظر في الطبیعـة أو المجتمـع

الذي  الأثرفي النقد أن یعید الناقد و  ،أشكال الإنشاء أن یعید المنشئ الانطباع في شكل من

هــو  كمــا .قصــیدة أو قصــة أو مســرحیة أو كتــاب تركــه فــي نفســه قــراءة الــنص الإنشــائي مــن

 أووبانســـجام تــام مــع نفســـه  ،6كــان فیـــه الناقــد براحــة تامــة ذيفــي الوقـــت الــو 5.حالــة حدوثــه

لة ذاتیـة أمسـ والخطـأ والعلمیـة والموضـوعیة. ودون أدنـى اهتمـام بالصـحة .بـأمر سـواه اهتمام

  .7صرف

                                                
  .214ص القاھرة، (د،ط)، (د، ت)،   –، دار النھضة، مصر " النقد و النقاد و المعاصرین"  :محمد مندور -1
.(نقلا عن : 115،117، ص 2010، 2، مجلة كلیة التربیة ، مجلد"في النقد العربي المعاصر الانطباعیة و تطبیقاتھاعبد الأمیر محسن: " -2

  ).712ص، كریاءز ،ترفؤاد"الفني لنقد"ستولنتیز جیروم :
  .260ص  "،الجمالیة عبر العصورایتان سوریو: " -3
  .78،79ص "، النقد الأدبي في آثار أعلامھحسین الحاج حسن :" -4
 .415ص  ،"الأدبيمقدمة في النقد " :جواد طاھر علي -5
  .79ص  "،أثارأعلامھفي  الأدبيالنقد "حسین الحاج حسن : -6
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ولكنهــا لــم تكــن كــذلك فــي النصــف الثــاني مــن القــرن  .وقــد تبــدوا الــدعوة غریبــة الیــوم

حیـث عـرف هـذا  1،الأدبمـن مـدارس وقیـود فـي الفـن و التاسع عشر إذا عرفنـا مـا كـان سـائدا 

 النقــد الأدبــي علــى یــد "ســانت بــوف" القــرن فــي فرنســا، مــذاهب نقدیــة متعــددة الاتجــاه، ووصــل

یخلــق الأدب مــن الأدب، وأنــه خــالق  ، والناقــد كمــا یفهــم عنــده، أدیــبدرجــة كبیــرة مــن التطــور

نــتج أدب نتــاج الآخــرین، فإنّــه یمكنــه أن ییكتــب عـن إ ب مبتكـر كالأدیــب الخــالق المبتكــر،الأد

  .2وذلك إن كان یحمل في نفسه روحا أصیلة رفیع

"العوامـل النفسـیة التـي أثـرت فـي  الكثیـر مـنوقد نجـح " سـانت بـوف" فـي الكشـف عـن 

حــتلال شخصـیة الأدیــب المكــان إلـى اوقــد أدّى هـذا المــنهج  هلـ حلــل الـذي الكاتـب أو الشــاعر

... وأصبح الأدب إطار للشخصیة وسبیلا لفهمهـا بـدل أن تكـون الشخصـیة وسـیلة لفهـم الأول

  3."الأدب

عــالمین یــذكران فــي النقــد العلمــي مــع ملاحظــة أنهمــا لــم  أكبــر "برنتیــر"وكمــا أن "تین"

إذا كانت الموضوعیة أهم لدى النقد العلمي، و   نأقوالهماـ شأن أصحاب المناهج الآخری یلتزما

كانــا یســمحان بحــظ ملحــوظ مــن  وخلفــه، فإنّهمــا بــه تمــا ارتبطــ أهــمخصــائص النقــد العلمــي و 

حـــاول أن یخلـــق علـــم و 4.تـــین" یـــدخل صـــراحة فـــي المـــنهج الاجتمـــاعي" هـــذا إلـــى أن الذاتیـــة

  .الاجتماع

)بالانســحاب عــن العلمیــة حتــى أنكرهــا إنكــارا مطلقــا، 1900شــرع منــذ عــام (وأنّ"برنتیــر" 

، ویــذكر ) فــي النقــد فــي معنــاه الكلاســیكيdogmesمــن ناحیــة تقیــده بالقواعــد ( لا رغــم علمیتــه

قـــد كانـــت حماســـته لعلـــم الصـــرف ) و 1892-1823" (نـــالیى جـــواره فـــي العلمیـــة " أرنســـت ر إلـــ

بروح غاو في النص نفسه دون قاعدة سابقة و  زاول النقد بروح الباحث عن الحقیقة ،كماشدیدة

ن مفهـوم أ)حتـى قیـل 1888-1838ر في میدان النقد الأدبي "هنكان" (أولى منه بالذكللأدب. و 

                                                
1

 . 415ص ، "مقدمة في النقد الأدبي" :جواد طاھر علي -
 .50، 49ص ،1997، (د، ط)،القاھرة -مصر، دار النھضة،" الأدب المقارنل "محمد غنیمي ھلا -2
3

 .53ص ،  1991، (د،ط)،نجلو المصریة مكتبة  الأ"، ثريأجول لومتر و مدرسة النقد الت"عامر عطیة :-
 

 .414ص   "الأدبيفي النقد  مقدمة"  :علي طاھر جواد -4
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كـــان  كــان"إلا مــن "هنكــان"، ولكــن المؤســف أن "هن النقــد العلمــي لــم یكتســب مضــمون إیجـــاد

  منظرا ولم یكن مطبقا.

نــه كــان یعنــى بالجانــب الاجتمــاعي والنفســي أ فــي ملاحظــة عامــة علــى النقــد العلمــي،و 

لمي في النقـد الأدبـي روح خلفه النقد الع إن أهم ما، و مر الزمنى كانت هذه العنایة تزداد علو 

  الإمكان. عاة الموضوعیة قدرمراالعلم و 

فكان صعب التحقیـق بـل مسـتحیل لأنـه یقتضـي تحكـیم مـنهج  ،من حیث هو منهج أما

 ولـم یعــدالقــرن التاسـع عشــر  وانتهــى فـي أبـد و قـد .خــرآ بمـنهج مــن میـدان مـن میـدان خــاص

لى الصرف نقاشا وجدلا ورفضا مطلقا دفع بالنقد إ لقيّ و  القرن العشرون یصغي جادا لدعوته.

  1.هو النقد الانطباعي معارضا انقد امیقإلى و  .الأقصى من النقد العلمي

ولمــا كانــت معركــة التأثریــة حركــة مضــادة للــروح العلمیــة كــان مــن الطبیعــي أن یــدخل 

عملـت .2، وأن یثـور ضـدهم ثـورة عنیفـةالعلمـي الاتجـاه أنصارها في معركة حامیـة مـع أنصـار

ن " وإن كــالــومتر و"جــول"فــرانس ان فــي طلیعــة هــؤلاء "أنــاتولعلــى بلــورة المــذهب التــأثري وكــ

مـا علـى الموضـوعیة هجو تولیـا الأمـر دفاعـا وتطبیقـا و  حیـث ،نقدهما أهـم الأمثلـة علـى المـنهج

  .والنقد العلمي

یـذكر  منهج الانطباعیـة بوجـه وأخـر وبنسـب مختلفـة. تناولواأن هناك نقاد آخرون  إلا 

  3."لانأ"و ندره جید"أ"ارسون منهم : " ریمي دكورمون " والد

التسـمیة لأنـه فـي أصـله  ن لم یـرد لـه أصـحابه هـذهإ الانطباعي، وتسمیته منهجا و  لنقداو 

  ي.غیر منهج

  الموضوعیة المطلقة في النقد: رفض أــ

، وكل هـؤلاء الـذین یتحججـون بـأنهم فن موضوعي لا یوجد نقد موضوعي كما لا یوجد"

  4."غیر ذواتهم في عملهم مخدوعون بأكبر وهم كاذب یضعون شیئا آخر

                                                
  .114ص ،"الأدبيفي النقد  مقدمة"  :علي جواد طاھر -1
 .118،119ص: "المرجع نفسھ"  -2
  .53ص "، ثريأجول لومتر و مدرسة النقد الت":عامر عطیة  -3
  .80ص"، أثار أعلامھفي  الأدبيالنقد " حسین الحاج حسن : -4
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 إمتاعــا هــو الأكثــر والأكبــر شخصــیة فیــه ،وي شــیئا إلا بالــذي یــرووا لــهاالنقــد لا یســ إن

لعمـل لوإلا فمن الذي یسـتطیع أن یـدعي معرفـة المعنـى الـدقیق 1،لتفسیراتا ل تتعددالحا بهذهو 

  .2دبيالأ

امـن الـنفس مـن غیـر  ول ،ینبع مع الأشیاء وحـدها إن التذوق الجمالي للعمل الأدبي لا

 دشـدید النقــ وكـان "برونتیـر"3،، وإنمــا هـو فـي هـاتین النـاحیتینغیـر مباشـرة مباشـرة أومـؤثرات 

" یهـدد "برونتیـر" فـي مقدمـة الجـزء الثالـث الانطباعیة، فكتـب " أنـاتول فـرانسعلما ولا یعترف ب

یمكـن أن نتصـور نقـدا  ..إننـا مـن الناحیـة النظریـة الصـرف": فیقول من كتابه " الحیاة الأدبیة"

... إن المبـادئ تعوزنـا فــي مشـتقا مـن العلـم متـوفرا علـى تأكـده... ولكــن، فـي الواقـع... العكـس

ــا الیــوم مهمــا قیــل تبصــر الــزمن الــ ذي شــيء ولا ســیما فــي معرفــة الأعمــال الروحیــة ولا یمكنن

 أبـدا. ، وإننـا یمكننـا الاعتقـاد عقلیـا بـأن هـذه السـاعة لـن تـأتيسیكون فیه للنقد قوة علم وصـفي

ون قصـیدة مـن هـذه المـواد ولا ...ولـن تكـفـي العـالم تخضـع خضـوعا تامـا للعلممن المواد قلیل 

  4."شاعرال

نّهــا أیــة المتبعــة إنّ السـید "برونتیــر" لا یریــد أن یقتنـع اقتناعــا تامــا بهــذه اللاتأكدیـة العلم"

. ویحیـــــل "روحــــه الجازمـــــة المنهجیــــة التـــــي تریــــد دائمـــــا أن تصــــف...وتحكمتتنــــاقض كثیـــــرا و 

الحكـم المسـبق هـو الاعتقـاد الـذي ... و نتر" أن تكون له الأحكام المسبقةعن "برو  هلومتر"مقال"

 .له مزاجك أو عاطفة اسـتحالت مـذهباتحسبه قائما على العقل وما هو لدى الواقع إلا ما یفض

أي "برونتیر"ـــ لا یحكــم علــى كتــاب الیــوم إلا بالمقابلــة مــع كتــاب القــرن الســابع عشــر وأن  إنــه

  5.أولئكرة التي له عن هؤلاء هي منطلقة من الحكم الذي یصدره على الفك

 وقـد دعا"أنــاتول فــرانس" نقـاد الاتجــاه العلمــي عامـة إلــى الاعتــدال الـذي لا منــاص منــه،

یغفــر لــبعض الأذهــان البریئــة أن  ...ولكن ألا یســتطیع أنإذا مــا تشــبث بالموضــوعیة فــي نقــده
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وأن تحـتفظ فـي النقـد  ...واسـتعمال للعقـل أقـل ...نفسـها فـي بعـض أمـور الفـن بجـزم أقـلزج تـ

، وأن تقـف حیـث یحلـو لهـا أن تقـف وأن دیث والخطوة الرقیقة التي للنزهـةبالنبرة اللینة إلى الح

الــذي لا تعتــرف أحیانــا وأن تعــرف كــل شــيء ولا تشــرح كــل شــيء؛ وأن تعتقــد فــي تنــوع الآراء 

  1. "جب أن تحبعما ی وأن تتحدث مختارة، تنوع العواطفو  علاج له

: لــیس لــه غــرض وراء ذاتــه. یقــول "أنتــول فــرانس" ، ننطبــاعییكمــا یــرى الا والنقــد الفنــي

. وكـل مـن یخـدعون لما أن الفن الموضـوعي لا وجـود لـه. مثوجود له إن النقد الموضوعي لا"

 . إنمـا هـم واقعـون فـيغیـر شخصـیاتهم أنفسهم فیعتقدون أنهم یضـعون فـي أعمـالهم أي شـيء

والناقــد ".أنفســنان أن نخــرج عــ فحقیقــة الأمــر هــي أننــا لا نســتطیع أبــدا .بطلانــا الأوهــامشــدّ  أ

هـو الـذي یسـجل ویصـف تلـك الأفكـار والصـور والأحـوال النفسـیة والانفعـالات ، الحقیقي عنـده

  2.التي یثیرها فیه العمل الفني

  یة : قلانفي الع الإفراطرفض -ب

الفــن والأدب بالقواعــد  ورفضــت أن یحكــم علــى ،شــكّت الانطباعیــة فــي جمیــع القواعــد

. كمــا الناقــد م الأخــرى مــا یفیــد النقــد أو. ولــم تــرى فــي التــاریخ وعلــم الــنفس والعلــو والنظریــات

  .3رفضت الوظائف المألوفة للنقد مثل تفسیر العمل الفني أو تقویمه بإصدار الحكم علیه

المعاصر في ضوء الأدب القـدیم تـأثرا بالكلاسـیكیة  ومن ذلك محاكمة "بیرونتیر"الأدب

  :  "برونتیر"فأوضح " لومتر" في حدیثه عن 

  بأن الموضوعیة وهم." لومتر"، بینما یقول الجزم بصحة الأحكام-

  أحكام مسبقة. تفسیریة ضخمة تؤدي إلى تاستخدام أدوا-

  .نقد العلمي أو عدم الموافقة علیهرفض اهتمامات ال-

ــــــال الانطباعــــــات الصــــــادقة ســــــجلت فــــــي  إلا...لیســــــت هــــــذه المقــــــالات...":لــــــومتر"" وقــــــد ق

  ."انطباعیا إلا لا یكون النقد الأدبي": أنأیضاویقول 1."عنایة

                                                
  .421ص ، " مقدمة في النقد الأدبي "  :الطاھر جواد ليع -1
  .183ص"، منطلقاته  و تطبیقاته النقد الادبي الحدیث " في:عبد الرضا علي مصطفى فائق و  -2
 .183ص": المرجع نفسه"  -3
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"مـدام بوفـاري" رائعـة لكنهـا رائعـة  نأمنـذ البدایةــ بسـلطة الأنـواع... ـوإنّـه یعتقـد جازماـ"  

الروایـة  هـو، وعهـذا النـ، طبعـا دونـيیز" ممتـاز ولكـن مـن نـوع من نـوع دوني...و"تشـارلزدیك

لــیس قــدرة الأدیــب وحــدها وإنمــا النــوع الــذي  ،قیمــة العاطفیــة...إن الــذي یجعــل لعمــل أدبــي

 خطــب الرثــاء، التراجیــدي-كمــا افتــرض-ازة هــيالأنــواع الممتــو  ،إلیــه العمــل كــذلك ینتســب

  ."الروایة المثالیة

لــى المــنهج إ الأدب إخضــاع إمكانیــةشــيء الادعــاء فــي  والتــأثیریون یكرهــون قبــل كــل    

مكدسـة بصـبر ولكـن قـراءات  تبطاقـاولـن تكـون مـوادهم " العلمي، یقول "لومتر" عن التأثریـة:

درس المتنبـي أأن  لا أریـد :"وقـال طـه حسـین2."یحتفظ بها رجل مثقف صاحب عشـرة صـالحة

  3."آلیةن الدراسة الموضوعیة تحتاج إلى منهج و لأ

  على ذاتیة النقد :  التأكید -ج 

مهمــا كانــت كــان أم لا و "): 1914-1853تر(مو جــول لــإن النقــد الانطبــاعي كمــا یقــول "

، ذلـــك أن ممارســـة "نطبـــاع الـــذي یحدثـــه فینـــا فـــي زمـــن مـــاادعاءاتـــه لا یصـــل إلـــى تعریـــف الا

عـن الإحســاس  ، وهكـذا جـاءت الانطباعیــة لتعبـربالـذات لا تظهـر إلا للحظــة معینـة الانشـغال

وبعـدها یكتمـل التعبیـر عـن عملیـة الرؤیـة الذاتیـة بـدلا "4،الاتصـالالـدوام و بسیادة اللحظة علـى 

ظـر الانطبــاعیین مـن مـادة الرؤیــة الموضـوعیة وهـذا یعنــي أن الحـس الــذاتي الـذي یمتـاز فــي ن

إذ أن 5"البارز في مباشرة النص دون وسـیط أو قاعـدة خارجیـة .دوره الرئیسي بالعفویة والحریة

المتعــة التـــي تفرضـــها لـــذة الحـــواس فـــي هــذه اللحظـــة هـــي التـــأثیر الأكیـــد للانطباعیـــة فتتجلـــى 

شخصیة الناقد في هذا المجال واضحة في قراءتها الانطباعیة النقدیـة للـنص الأدبـي علمـا أن 

  كبر ناقدا .أظاهرة الإحساس بالنقد تبقى ملازمة للإنسان في كل تطوره ویتجلى عنها 

                                                                                                                                                   
  .86ص"، الأدبيفي النقد ": وفیلیلو كارلوني -1
2

 .86ص "، المرجع نفسھ"وفیلیلو : كارلوني -
 . 224ص ، 1990"، دار الشؤون العامة، بغداد، (د،ط)،الأدبیة لمذاھبا":فیجمیل نص تكریتيالـ 3
 .224": صالمرجع نفسھ" -4
 . 70، 68،76 ص "،الأدبيالنقد "وفیللو:  كارلوني -5
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 ونشوة القـول كمقیـاس لقیمـة الأثـر ت كتابات النقاد الانطباعیین باللذة الذاتیةوقد انشغل

  ."الأثر هي المقیاس الوحید لقیمته ذة التي یعطیهاإنّ اللّ "كما أكد"لومتر" قائلا :

لطبــــاع نقــــد الانطبــــاعي هــــو نقــــد مــــرتبط بــــالموقف التــــأملي الخــــالص مــــن الحیــــاة والفا

لاســــتجابة الشخصــــیة  المواقــــف التأملیــــة هــــي نتیجــــة، وهــــذه والعــــرض ونزعــــة اللــــذة الحســــیة

،أو موضـــوع معـــین، وهـــذه الاســـتجابة لیســـت انفعالیـــة فحســـب وإنمـــا تشـــمل أراء الناقـــد لحـــادث

إلى استجابات الوجدان  وهذا یعني الاستعاضة عن الحكم بالإشارة وأفكاره فضلا عن إحساسه

  تسجیل الذي یولدها لدینا الموضوع الفني.و 

فـي التكـوین الانفعـالي التـأثري ومـن ثـم ي والتي تكمـن بـدورها الانطباع اقدفشخصیة الن

ــــ القــــوة التــــي یصــــور بهــــا ": ر بهــــا عــــن نفســــه كمــــا یقــــول "فیــــرون "تظهــــر البراعــــة التــــي یعب

أن نعتـرف  هـو، كما یخیل إليّ ، سجن مؤبد إن خیر ما نستطیع عمله لو كنا في".1"انطباعاته

  2."نعترف بأننا نتحدث عن أنفسنان أو  ،مختارین بهذه الحالة الرهیبة

  مهمة الناقد الانطباعي: ـــ 2

رأیهــم فــي  إن مــن الناحیــة النظریــة لا العلمیــة التطبیقیــة أطلــق دعــاة التأثریــة العــالمیون

 وعـن انعكـاس أثـار العمـل الأدبـي ،ذات نفسـه اقتصار مهمة الناقد على التعبیـر فـي نقـده عـن

بــــل إن الناقــــد  ،علــــى العمــــل أو تفســــیره للقــــارئلیســــت إصــــدار الحكــــم  علــــى فكــــره ومشــــاعره

  . ینطلق من حریته الكاملة في النقدالانطباعي 

، فالفنـان حـر فـي الفنیـة كما هو الفنان الذي یتـرك لنفسـه العنـان لیسـبح فـي جـو أحلامـه      

هـذا العمـل جمـیلا عنـدما یشـعر " ،ویصـف الناقـد، 3هوجدانـن ینزلق حسبما توجهـه انفعالاتـه و أ

  .4"بالاستمتاع ویصف هذا بأنه قبیح عندما تكون مشاعره خالیة من الاستمتاع

                                                
 .116ص، جلة كلیة التربیة"، موتطبیقاتھ في النقد العربي المعاصرالانطباعیة " محسن: الأمیرعبد   -1
 .418ص "، الأدبيمقدمة في النقد "علي جواد طاھر : -2
  .161ص ، (د،ط)، (د،ت)، بغداد -العراق، العربیة فاقأ  دار الشؤون الثقافیة العامة"، الأدبفي الفن و  الإبداع سیكولوجیة"سعد یوسف مخائیل :ا -3

 

  .178": صالمرجع نفسھ"ا -4
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 الآثــارروائــع  بــین أنــه نفــس تــروي مغامراتهــا:"فــي تعریفــه للناقــدفرانس" أنــاتول"ویقــول 

وهذه الفكرة هي محور النظریـة الذاتیـة وهـذا المعنـى یتفـق مـع الانطباعیـة لأن المـنهج 1،"الفنیة

لتي یكتسبها الناقد في ضوء جملة مـن ا 2سلسلة من العملیات الاختزالیعتمد على  الانطباعي

وبـذلك ، الناقـد مـن خـلال تـأثیرات الانفعـالالأفعال التي تكمن في الذاكرة والرؤیا التي یكتسبها 

نطبـــاع علـــى حســـب ذاتیتـــه الجمالیـــة یكـــون النقـــد الانطبـــاعي الـــذي یتمیـــز بتعـــدد صـــفحات الا

  3.ذاته لیس له غرض وراء، د كما بیناون متحررا من القواعبذلك یكو 

 ،لا للعمــل الأدبـي الــذي ینقــده ،یــؤرخ لأفكـاره وذكریاتــه وثقافتـه" –التـأثریین عنــد–فالناقـد

 لاطلاعنــاون فرصــة ولهــذا یختــار الناقــد مــن الإنتــاج مــا یكــ ،ولا للكتــاب أو الشــاعر الــذي ألفــه

فــي غیــر التــزام بقواعــد أو مــنهج أو  ،ا قــرأ مــن ثقافــات ومــا لـه مــن اتجــاهومــ علـى دخیلــة نفســه

  ."مذهب معین

كن أن یكشـف عـن أسـراره ترى التأثیریة أن النص الأدبي لا یحتمل تفسیرا واحدا ولا یم

یریده أن یكون واضحا الغموض من طبیعة النص الأدبي والذي و  قراءة واحدة. أو ،لناقد واحد

  الغموض هو أیضا سر جمال الأدب. لأن، تماما یدمره

علـى  ،ءى لنا أكثر جمالا وأكثر جذبا هـيالأشیاء التي تترا إن" :ویقول "أناتول فرانس"

یـة سـتحتفظ والعبقر ، ضة لدینا وفـي جـزء منهـا سـر الجمـالوجه الدقة هذه التي تبقى دائما غام

هـذا مـا فعلـه  ،أو یخلـق فكـرة جدیـدة مسـتوحاة منهـاوقد یقوم بتكمیل فكـرة الفنـان  ."دائما بسرها

أكثــر  وبــذلك یـذهبان معــا إلــى ،"لــومتر" باشــتراكهما بالابتعــاد عـن الانطبــاع الصــرف"فـرانس" و

 الانشــغال بالــذات إلــى مادیــات أوســع فــي فهــم الانطباعــات ومــا تصــبوامــن مجــرد لــذة القــراءة و 

  .4الفنالإبداع في الأدب و  إلیه الفلسفة الإنسانیة ضمن إزاحات

إلــى  الناقــد، أحــد أقطــاب المدرســة التأثریــة" "وهــو ســبنجارن جــون"الأمریكــي  دعــاكمــا 

ـــر الفنـــي مـــن  القیمـــة مـــن داخـــل القصـــیدة إلا أنـــه حصـــر تلـــك القیمـــة فیمـــا تتركـــه قـــراءة الأث

                                                
  .171ص،1994 ،1ط،القاھرة،":دارالشروقالمعاصر الأدبيدراسات في النقد محمد زكي العشماوي :" -1
  .295ص "،الأدبیةالمذاھب :"التكریتي جمیل نصیف  -2
  .63،ص1983 ، 2ط  ،دار الفكر اللبناني ، " في النقد العربي وأثرهالنقد الجمالي " –غریب روز  -3
 .     117ص، مجلة كلیة التربیة"، الانطباعیة وتطبیقاتھ في النقد العربي المعاصر" الامیر محسن:عبد  -4
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ــــــة النقــــــد"یقول:الإحســــــاس برعشــــــة اللــــــذة. ــــــأثري هــــــو الشــــــعور قــــــد بالنســــــبة للنا، إن وظیف الت

هــي الإحســاس برعشــة اللــذة. ولــذتي هــي فــي حــد ذاتهــا حكــم علــى  القــراءة عنــدي.بالأحاســیس

،إن كـل مـا اسـتطیع أن صدر حكما أفضل من الشعور باللـذةأأن  العمل الفني.هل في إمكاني

 ين المـنهج السـلیم عنـده فـي النقـد الأدبــإ،فـوبالتالي. 1"ر عـن مـدى تـأثري بـهبـأع فعلـه هـو أنأ

  الإحساس واللذة. عنصرعلى یقوم  هو المنهج الذي

.إذفي تضـــع حـــدودا لمـــا یقولـــه الناقـــدأمـــا النقدالـــذي وجـــه إلـــى الانطباعیـــة فهـــو أنهـــا لا

. فالناقـــد روجهـــا عـــن النطـــاق الجمـــالي. وخاعته أن یتحـــدث عـــن أي شـــيء وكـــل شـــيءاســـتط

ــه فــي كثیــر مــن الأحیــان شــأن بال . تركیــب البــاطن للعمــل الفنــي وقیمتــهالانطبــاعي لا یكــون ل

  .2باعیة عمدا على الخروج عن الموضوع في العمل المنقودالانطتشجع و 

III- التأثیریة عند العرب :  

  مســـمیات كثیـــرة وبرعـــوا العـــرب قـــدیما وحـــدیثا تحـــت دعـــوات و  ظهـــر الكثیـــر مـــن النقـــاد

وظلــت أكثــر ، ظ  أن النقــد الأدبــي ظهــر فــي الشــعرویلاحــ ،فــي أصــول الإنشــاء والبیــان والنقــد

  .3وظلت أكثر بحوثه  في النثر ،علم البیان ظهر في النثر كماأن، بحوثه في الشعر

والنثـر إنمـا تـداخلت  ،جانبـا واحـدا فـي الشـعر تخـذتاوهذا لا یعنـي أن الدراسـة النقدیـة 

، ولــم یتخــذ النقــد العربــي الثابــت فــي النقــد اتهــا النقدیــة والبلاغیــة والفكریــةالأجنــاس فــي أطروح

مكـــن أن یكـــون منهجـــا أو واضـــحة تفـــرز تیـــارا یكنظریـــة تقویمیـــة ذات أســـس معرفیـــة  الأدبـــي

  .مشتركاته خطوطه أو تقنین یشترك بعض النقاد في رسم  بعض ،مذهب نقدیا

د وحتى بعـد ظهـور الناقـ ،)ق. م 320وحتى بعد أن ترجم العرب كتاب (فن الشعر) لأرسطو (

ــــــع الهجــــــري ــــــرن الراب ــــــمالأول فــــــي الق ــــــین الشــــــعر والخطابــــــة  ، ل   یعرفــــــوا الحــــــدود الفاصــــــلة ب

بیــنهم واهتمامــاتهم   وزنــا لموضــوعات تحــدثت عــن الآداب والأجنــاس فرقــتولم یقیمــوا والــدراما؛

                                                
  .176ص ،"المعاصر الأدبيسات في النقد ادرحمد زكي العشماوي: "م -1
 183ص"، منطلقات وتطبیقات الحدیث الأدبيفي النقد :"طفى فائق و عبد الرضا عليصم -2
، دمشق، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع ،"عند العرب (من العصر الجاھلي الى القرن الرابع الھجري)  الأدبيتاریخ النقد "  :إبراھیماحمد  -3

  .76ص ، (د،ط)، (د،ت)
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قناعــاتهم بمــا انتهــت إلیــه تجــاربهم مــن أن یفــرق والاقتصــادیة مــن تأثیرهــا وتثبیــت  الاجتماعیــة

  . 1سبل النقد العربي منذ أقدم العصوروتعددت  ،ین الشعر والنثر والوزن والقافیةعنهم ب

ـــــت الإرادات ـــــى تلون ـــــداوة والحضـــــارة حت ـــــین الب  واختلفـــــت ملكـــــاتهم الأدبیـــــة والنقدیـــــة ب

إنّ مـن شـأن البـداوة أن تحـدث جفـوة  "":رجانيقال "القاضي الج ،الزمنوالأسالیب  بتأثیر بنیة 

وعلـى  . 2"ورقـةلة ومن شأن الحضارة أن تحدث سـهو  في الطباع وفي صیاغة الأدب ومعانیه

كثـرت المعـاجم  لضـبط واتسـعوا فیـه و  هذا المعیار طرق العرب أبوابا عدیدة فـي النقـد اللغـوي،

 تــب فـي فقــه اللغـة لضــبط اشــتقاقاتها، وكتـب فــي النقـد اللغــوي لضــبط قواعـدها، وكألفـاظ اللغــة

: علــم 3البیــاني، وكــذلك عــرف العــرب النقــد لفاظهــا والشــائع  والشــاذ وغیــر ذلــكوالمولــد مــن أ

الأنـــواع وجمیـــع هـــذه  ،لنقـــد التـــاریخي بصـــورة أولیـــة بســـیطةوعرفـــوا ا ،البیـــان وأصـــول البلاغـــة

وقـوة  ، لعرب ذاتیـا یتركـز علـى ذوق الناقـدوكان النقد العربي عند ا ،تداخلت في كتبهم النقدیة

  4.حاسته الفنیة ومقدار ثقافته واستعداده

نطباعي، فضلا عن أنّ حركة النقد العربي لم وهذا اقتراب نقدي نسبي من المذهب الا

العربیـة مـن البحـث عـن الاسـتقرار والموازنــة تقتصـر علـى مـا اجتمعـت بـدایات الحركـة النقدیـة 

یدة قـد یطـول عـدد ، أو الحدیث عن شاعریة البیت أو البیتین مـن الشـعر فـي قصـبین الشعراء

تخـذ الخطـاب النقـدي كیـان مسـتقلا قبـل بـه الناقـد إنّمـا ا یعبـأ استرسـال لا أو، أبیاتها فـي ترهـل

فــي ذاتــه یحمــل بصــمات الناقــد الذوقیــة المعرفیــة ویبتعــد قلــیلا أو أخــرى  وبعــد اتصــاله بــآداب

  المبنیة أساسا على الحس.     ن یختبر ذائقته الأدبیة بالحكم والتقویم و كثیرا إذا ما أراد الناقد أ

  في العصر القدیم: ـــ 1

  فـــإن الشـــاعر ناقـــد  ،مـــر طبیعـــيمولـــد الشـــعر ونشـــأ معـــه وهـــذا أولـــد النقـــد الأدبـــي مـــع 

وعلــى  ،مــن غیــره علــى فهــم الصــنعة الشــعریة قــدرأكــان  لــذلك ،ویختــار ،ویقــدر ،یفكر،بطبعــه

                                                
  .113ص ،التربیة"،  مجلة الانطباعیة وتطبیقاتھ في النقد العربي المعاصر"محسن:الأمیرعبد   -1
  .113ص": المرجع نفسھ" -2
  .114ص ، " في النقد العربي وأثره" النقد الجمالي غریب روز:  -3
  .115ص، "المرجع نفسھ " غریب روز:  -4
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الجمال. ومـن هنـا كـان مـن الصـعب أن نحكـم حكمـا موثوقـا علـى الصـورة أسرار القبح و  إدراك

ومعلوماتنـاعن الـنهج  ،نشـأته ارتـبط بالشـعر فـيالأولى التي نشأ علیهـا النقـد الأدبـي ذلـك لأنـه 

  1.الأول للشعرالعربي لا تتجاوز المائة والخمسین عاما التي سبقت ظهور الإسلام

ي نجده علیـه ن هذا الشعر مرّ بضروب كثیرة من التهذیب حتى بلغ ذلك الإتقان الذأو 

وبـــین القصـــیدة نـــه نـــواة الشـــعر العربـــي أ، فبـــین الحـــداء الـــذي یظـــن أواخـــر العصـــر الجـــاهلي

ألح على الشعر بالإصلاح  والتهذیب حتى انتهـى بـه إلـى  المحكمة عصر طویل للنقد الأدبي

  2.لى الجودة والإحكامإ صحة و 

وتــذوقوه  العــرب فتــرووه لــه واكتملــت لــه صــورته الفنیــة فتنبــه ،وحــین نضــج هــذا الشــعر

لیب وبعــدهم عــن أســا، التــي تــتلاءم مــع حیــاتهم وطبیعــتهم ونظــروا فیــه تلــك النظــرة ،وتغنــوا بــه

وا فـي عبـارات مـوجزة وأحكـام فأعلنوا استحسانهم لما استجدوا واستهجانهم لما اسـتقبح الحضارة

لیهـــا التعمــق فـــي لا كمــا یم ،ادلــة فكمـــا تملیهــا الفطــرة الســـلیمة، وإن كانــت صـــحیحة عســریعة

  .3حلیل والتعلیلالمنطق الذي یعتمد على التالبحث والدراسة و 

ا لـروح العصـر ، ولكنـه وجـد هینـا یسـیرا ملائمـي فـي الجاهلیـةومن هنـا وجـد النقـد الأدبـ

كذلك كلاهما قـائم علـى النقد شعر الجاهلي إحساس محض أو یكاد و فال ،وملائما للشعر نفسه

  التأثر.الانفعال و 

متشـعبة ولكنهـا ترجـع فـي النقـد فـي العصـر الجـاهلي كثیـرة و  ونستطیع القـول أن صـور

  النقد الذاتي التأثري. أــــمجموعها إلى صورتین هما : 

  .الروایة و الأناة مبعثهالنقد الذي ب ــــ                                

  النقد الذاتي التأثري : أـــــ 

ـــذاتي التـــأثري النقـــد الـــذي یكـــون مبعثـــه " ـــذوق نعنـــي بالنقـــد ال الإحســـاس القـــائم علـــى ال

وعلـى مقـدار وقـع الكـلام عنـد  ،بـأثر الشـعر فـي الـنفس فهذا النقد قائم على الإحسـاس الفطري

 إلى الســــلیقة، وهــــذا النقــــد الــــذاتي التــــأثري جعلهــــم یرجعــــون فــــي كــــل مــــا یتصــــل بأدبهمــــالنقــــد

وتـذوق الجمـال فـي  ،أدبیـة ویصدرون عنها أحكامهم التي تـدور حـول مـا اسـتخدموا مـن أنمـاط

                                                
 .270ص ، القدیم عند العرب الأدبي" في النقد :إبراھیممصطفى عبد الرحمان  -1
 . 20ص ،  "القرن الرابع الھجري) إلىعند العرب (من العصر الجاھلي  الأدبيتاریخ النقد " :إبراھیماحمد -2
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علیـه وإلـى البیئـة ذات الطـابع العربـي الأصـیل فـي  انشـؤ إلـى الطبـع الـذي الأدب مرده عنـدهم 

صــادرا عــن و ، بیئــتهممطــابق لفطــرتهم و اء نقــدهم ولهــذا جــ ،ةكــل جانــب مــن جوانبهــا المختلفــ

تــأثرهم بالجمــال حسـبما ركبــت فــیهم مــن طبـاع ومــا درجــوا علیــه مـن تمیــز بــین الغــث أذواقهـم و 

  1."والسمین من فنون القول

المشــاهد التــي كانــت بــین النابغــة والــذائع المســتفیض فــي كتــب الأدب مشــهد مــن تلــك 

ثم شعراء من بعده ثم  ،نشده "حسان بن ثابت"أثم  ،ده "الأعشى" مرةنشأ ،عكاظالشعراء في و 

  :  2"الخنساء "أنشدته قصیدتها في رثاء أخیها صخر التي منها

  ارــــــه نـــــم في رأســـعل هــكأن          هــب داةـــــمّ الهـــأتــرا لتــــوانّ صخ

نـك أأنشـدني لقلـت  –یعني الأعشـى –لولا أنّ أبا بصیر وقال لها "  ،بالقصیدة فأعجب

  :ینشد بیته "فة بن العبد""المتلمسّ وسمع "طر 3".الإنسالجن و شعر أ

  دم ـــة مكــهاالصّعریّ ــاج علیــبن          ارهــد احتضــمّ عنــاس الهــد أتنـــوق

اســتنوق الجمــل لأن الصــعریّة ســمة تكــون فــي عنــق الناقــة لا فــي عنــق "":فقــال "طرفــة

  ."البعیر

وإیمانــا  ،لهـا وكثیـرا مـا كانــت العـرب تلقـب الشــعراء وتلقـب المــدائح تنویهـا لهـا وإعظامــا

وســموا "طفیــل الغنــوي"  ،س لحســن شــعرهبــالكیّ " النمــر بــن تولــبحیــث لقبــوا " ،بأنهــا جیــدة فریــدة

  : 2قصیدة "سویدي أبي  الكاهل" بالتمیمة اودعو  ،إلیهابطفیل الخیل لشدة وصفه 

  ع . ـــا اتّســــا مــل منهــا الحبــفوصلن          اــــل لنـــة الحبــــت رابعــبسط

على  ، الذي اعتمد فیه الناقدالنقد الأدبي البدائي غیر المعللفالانطباع وجد مع وجود 

نــه لأ ،إلــى مســتوى النقــد التــأثري المقصــودأن هــذا النقــد الــذوقي لا یرقــى  إلا4.ذوقــه الشخصــي

سس هذا المنهج حیـث نجـد الـدكتور العروض والموازنة التي هي أیفتقد إلى التعلیل والتحلیل و 

  ."إن النقد العربي القدیم بدأ تأثریا"عبد العزیز عتیق" یقول:"

                                                
  .270ص"، القدیم عند العرب الأدبيفي النقد مصطفى عبد الرحمن : " -1
 وذائع مستفیض ، یلتقي فیھا الشعراء كل عام  الأدبيوكانت فوق ذلك بیئة من بیئات النقد  الأشیاءعكاظ : سوق تجاریة یباع فیھا ویشترى طریف

  .شعارھاأكانت تضرب لھ فیھا قبعة حمراء من جلد فتأتیھ الشعراء فتعرض علیھ ، النابغة الذبیاني نأ الأدبفي كتب 
  .22ص"، (من العصر الجاھلي إلى القرن الرابع الھجري) عند العرب الأدب تاریخ":إبراھیماحمد -2
  . 22،23ص : " المرجع نفسھ"  -3

 

  .272ص ، 1972 ،(د،ط)،بیروت ،والنشر ھضة العربیة للطباعةندار ال"، الأدبيفي النقد " عبد العزیز عتیق :-4
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 ر الجاهلي یلاحظ أن النقـد الـذاتيفي النصوص النقدیة التي وردت في العص والناظر

  1ء.تقدیم الشعرا ،النقد العروضي ،النقد المعنوي ،النقد اللغويوهي:یأخذ عدة اتجاهات 

  :عدة صور وله: والأناة النقد الذي مبعثه الروایةـــ ب 

  :والتنقیحالتثقیف ـــ 

كانـت مـن صـنع الشـعراء أنفسـهم تمثـل نظـرتهم إلـى فـن الشـعر وهذه عملیة فنیـة بحتـة 

بإعجــاب ســامعیه أو بنحــو مــن مؤاخــذتهم  ىیحظــومــا ینبغــي أن یكــون علیــه مــن نضــج حتــى 

  على الأقل.

تثقیفــه وتنقیحـــه ومراجعتـــه ذیب الشــاعر شـــعره و وقــد بـــدت هــذه العملیـــة النقدیــة فـــي تهـــ

الشــاعر صــنعته قبــل أن ینقــدها ى نقــد وهــذا لــون مــن النقــد العملــي الــذي یقــوم علــ ،وتمحیصــه

  .غیره

  الروایة :ـــ 

وكانــت  ،وذیوعــهالطبیعیــة  لنشـره الأداة  كانـت روایــة الشـعر فــي العصــر الجـاهلي هــي

، فقد كان من یرید نظـم الشـعر وصـوغه  اِحترافا هي طبقة الشعراء أنفسهمهناك طبقة تحترفها 

  بقول الشعر. ولغیره حتى ینفتق لسانهروي له، یزم شاعر یروي عنه شعره وما یزال یل

  ار:یالاختـــ 

مــا قــد بلـــغ درجــة مـــن مــا أوأدیبـــا  اونعنــي بــه أن یفطـــن  بذكائــه ولماحیتــه إلـــى أن أدبــ

ونموذجا ،یشـــار إلیـــه وأن یجعـــل فـــي صـــدر نوعـــه ، فصـــار بحیـــث ینبغـــي أنالحســـن والجـــودة

  .لجنسه

ولــم تــزل المثقفــة  ،والعقــل جمیعــاي تــوافر فیهــا الــذوق من العملیــات النقدیــة التــار یــوالاخت

سـواها مـن حتى عصرنا هـذا تسـتجید لهـذه القصـائد وتعـدها نموذجـا حیـا للشـعر وتقـدمها علـى 

  2.وفي هذا دلیل على سلامة ذوق الجاهلین وصفاء ملكاتهم ،مأثور الجاهلین في الفن

                                                
 .43ص "،القدیم عند العرب الأدبيفي النقد "  :إبراھیمن امصطفى عبد الرحم -1
  .52ص :""المرجع نفسھ-2
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  الأمورالآتیة:ن طبیعة الأحكام النقدیة وسعتها في العصر الجاهلي تمثل في إومن ذلك ف

  :الذوق الفطري-1

أي طبیعة الأحكام النقدیة في العصر الجـاهلي اتسـمت بالـذوق الفطـري فلـم یكـن للنقـد 

  أصول معروفة ومقاییس مقررة.

  الارتجال في الأحكام-2

وهــذه الســمة تصــل اتصــالا مباشــرا بالــذوق الفطــري الــذي یعــد أساســا هامــا فــي صــدور 

...فبعـد أن یتـذوق الناقـد الشـعر الظاهرة تعد أثرا من أثار التذوقغیر أن هذه ."النقدیة الأحكام

  1."الرداءة أوي الجودة حوروایة ودراسة موضوعیة لنوا ةأنایصدر حكمه إما ارتجالا وإما بعد 

  الجزئیة : -3

أو جانب  ونقصد بها تناول الناقد لجزئیات من الجوانب الفنیة للقصیدة كجانب الألفاظ

الــوزن مــثلا دون تناولــه للقصــیدة كلهــا تنــاولا متكــاملا یتجــه إلــى ذلــك النقــد المعــاني أو جانــب 

  .2الحدیث

ـــد الشـــعرإن المتـــابع لتـــاریخ النقـــد عنـــد  ـــد))العـــرب ســـیجد أن النقـــد ((نق ـــدي  أب علـــى أی

وعندما  ،أسواق الشعراء الشعراء الكبار وكانت نتیجة حكومة الكبار على الشعراء الوافدین إلى

الناقـــدون علـــى  نكــباام الشـــفهیة التــي نقلهـــا الــرواد مـــن النّقــاد والشـــعراء انتهــت مرحلـــة الأحكــ

النقدیة ووضعها فـي مكتبـات أولـى القـائمین علـى الحكـم أو ولاتهـم  مأرائیهو تسجیل انطباعاتهم 

تـــي تمثـــل الحركـــة النقدیـــة النمـــاذج اللابـــدّ مـــن اختیار  .وإذا كـــانأمانـــة عنـــد أصـــدقائهم ظلـــت أو

ســیر النقــد الجــاهلي ســار النقــد  ، تــرى فــي القائمــة التالیــة.حیث أن فــي صــدر الإســلامالتراثیــة

  .3مرتجلا لا یقوم إلا على الذوق العربي الفطري

" رضـي االله عنـه بو بكر"فأ ،وكان كثیرون من الخلفاء والصحابة نقادا بفطرتهم وذوقهم

رضـي االله  و"عمر "دهم غوراوأبع ،وأعذبهم بحرا ،هو أحسنهم شعرا ": مثلا یقدم النابغة ویقول

بما  إلا لا یعاظل في الكلام وكان یتجنب وحشي الشعر ولم یمدح أحدا""لأنه " یقدّم" زهیرعنه

في مربـد  ،ي قصور الخلفاء والأمراء والولاةكانت المجالس متعدّدة ف ،وفي العهد الأموي ،"فیه

  .في المجالس الشعراء والرواة ،البصرة وكناسة الكوفة

                                                
  .112ص"، الأدبي في أثار أعلامھالنقد"حسین الحاج حسن: -1
  .43،50ص"، القدیم عند العرب الأدبيفي النقد "  :إبراھیممصطفى عبد الرحمان  -2
 .423ص ، 1991 ،2ط ،بیروت ،دار الجیل، 1" المجلد  العربي وتاریخھ الأدبالموجز في الفخوري : "حنا  -3
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تمثـالا حقیقیـا فـي ، 1"خذ یزداد دقـة وتحلـیلا وعمقـاأنه أإلاولم یكن للنقد مناهج معروفة 

حركة نقد الشعر التي قامـت الذائقـة الإنشـائیة واللغویـة فـي صـیاغة الـنص الشـعري مـع الأخـذ 

فـي قبیلتـه ومكانتـه  لسـنة النـاس وربمـا أثـرت مكانتـهأبعین الاعتبار انتشار شعر الشاعر على 

یتجاوز المرحلة التأثریـة  أالذي بد2،یة على تصنیفه الأدبي ویمثل هذا المنحى النقديالاجتماع

"ابـن سـلام 4ث وضـعیـ، بحن یضـع قواعـد وأصـولا للنقـد الأدبـيوحـاول أ3،إلى المرحلة التعلیلیـة

كتابــه " فحــول الشــعراء " و"ابــن  "الاصــمعي"في" وكتابــه "طبقــات فحــول الشــعراء الجمحــي" فــي

  قتیبة الدینوري" في كتابه " الشعر والشعراء" . 

علـى مـا استحسـنه  ،على الذوق الذي  لـیس منصـبا دائمـاوكان اعتمادهم في ذلك كله 

  و استهجنه الأوائل من  المعاني وأسالیب التعبیر.أ

ذي یعـد فـذا بـین والـلنصل بعد ذلك إلى"عبد القاهر الجرجاني" مؤسس البلاغة العربیة 

وقد عرضنا هنا بإیجازلأهم الخطوط الرئیسیة للأدب العربي القدیم لنجد النقد  ،النقاد البلاغیین

  لـــــت هـــــذه الحالـــــة حتـــــى العصـــــر ظو  ،"عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني" عـــــرف تجمـــــداالأدبـــــي بعـــــد 

تمثلــه  جدیــد مــن النقــدلیبــدأ نمــط ، وتلامــذتهم وتقــدم نقــد الشــعر بعــد هــؤلاء وأشــیاخهم5،الحــدیث

قریبـة إلـى حـد كبیـر مـن التحلیـل المنطقـي فـي محاكمـة الـنص  ،جمالیـة ،ةتذویقی ،حركة عقلیة

جاء كتاب قواعد الشعر للثعلـب كفاتحـة لحركـة نقدیـة عربیـة أثـرت فیمـا بعـد  بعد ذلك6،المنقود

  .7في حركة النقد العلمي التحلیلي التي ظهرت في القرنین التاسع عشر والعشرون

  الحدیث :العصر في ـــ 2

ــــي، خــــیّم علــــى الأدب"   لیــــل طویــــل منــــذ وطئــــت ســــنابك جیــــاد المغــــول حضــــارة  العرب

 حیـاة أدبیـة جدیـدة. اسـتفاق العـرب الحـدیث ومعـه بزغـت أشـعت أن بزغ العصـر إلى، الإسلام

لم حضـــاریّة ثقافیـــة وأفكـــار ومـــا حملتـــه معهـــا مـــن معـــا ،علـــى دويّ مـــدافع نـــابلیون ،فــي مصـــر

فانطلقـت مـن المشــرق  ،أمـام البعثــات العلمیّـة همصـراعیى علـ ،فیمـا بعــد، فتحـت البـاب ،ثوریّـة

                                                
  .7ص  ، 2007، 429لعدد ، ادمشق، الكتاب اتحادأدبیة، مجلة"،الحدیثة رآهالتراث النقدي العربي في ولید مشوح: " -1
  .7ص  أدبیة، مجلة": المرجع نفسھ"  -2
  .2ص ، "الأدبيفي النقد ":عبد العزیز عتیق-3
  .134ص،(د،ب)، (د،ط)، (د،ت)، دار الفكر العربي  "،ومناھجھ أصولھ الأدبيالنقد "سید قطب : -4
  .134ص": المرجع نفسھ -5
 .283ص ، "الأدبيفي النقد ":عبد العزیز عتیق-6
 .287ص : "لمرجع نفسھا "-7
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بلادهــا حاملــة خلاصــة  إلــىتعاینهــا فــي عواصـمها لتعــود (و  الأوروبیــةالعربـي تختبــر الحضــارة 

لتبین له انّه یعیش فـي ، شعبا من سبات عمیق وتوقظ1).وأسرار تطّورها وتفّوقها هذه الحضارة

 ...ودغـدغت الإرسـالیاتمـن حوله تسـیر والـدنیا، ماضـیه یجتـر ،غـارق فـي أحلامـه خرآعالم 

وتمثلــه فــي  ،فعــبّ مــن ثقافــة الغــرب ،وفتحــت الحجــب عــن بصــائره ،الأجنبیــة عواطــف العربــي

  ."یندفع بحماس نحو التغیر و التطور نبرىاو  ،حقیقة حیاته وتمدّنه

تفجـرت كـوامن إذ ، ب الید البیضاء علـى الأدب العربـيوكان لجو الترك وتسلط الانتدا

وجـد الأدبـاء ، أمام هذا الواقـع المسـتجد"2.االحمیة فانطلقت الألسن من معاقلهوأثیرت  ،السّخط

وتبــــوء مقعــــد فــــي قطــــاره ولــــو بعــــد إلــــى مســــایرة الرّكــــب الحضــــاري  والكتــــاب العــــرب أنفســــهم

  .ك انعكس الصراع الأدبي على النقدوبذل ...إلى ذلك ،لكنهم اختلفوا في السبل الآیلةحین

كانـت تنفـرد بالنقـد الأدبـي ، النصف الأول من القرن العشرینوخاصة مصر حیث في 

إذ ظهـر فـي هـذا المیـدان كثیـر مـن النقـاد الـذین لا ، وتسـتقبله، العربیـة من بین سـائر الأقطـار

عوض"و"محمــد منــدور"...غیر  حســین"و"لویس "طــهو"المــازني"یســتهان بهــم مــن أمثال:"العقــاد"

.ولم الحروب التي شهدها العـالم العربـيحاله بعد التغیرات السیاسیة و  لىأنّ الوضع لم یبقى ع

  3."ریعد النقد حكرا على مص

أنّـه  الشـعور إلاالإحسـاس و  النقـد التـأثري كـان ولیـدوكما رأیناأنّ العرب عرفت نوع مـن 

فكیـف نظـر  ،لـذوقیعتمـد علـى ا، د الحـدیث فقـد كـان انطباعیـا فطریـاإلى مسـتوى النقـ ىلا یرق

  العصر الحدیث  للنقد التأثري ؟ النقاد في

انقســم هــؤلاء النقــاد فیمــا بیــنهم إلــى عــدة فــروق یمكــن أن نحصــرها فــي طوائــف ثــلاث 

  المنهج التأثري الجمالي. –المنهج التأثري الواقعي  –المنهج التأثري الذاتي   :هي

  المنهج التأثري الذاتي :أــــ 

                                                
  .115،116ص،1981 ر، (د،ب)، (د،ط)،الجامعیة للدراسات و النشالمؤسسة  ،"وتاریخھ عند العرب الأدبيالنقد  ي"فیوسف:خالد  -1
  . 118، 117 :  ص"المرجع نفسھ " -2
 . 119ص: "وتاریخھ عند العرب الأدبيالنقد  يفمصطفى عبد الرحمن ابراھیم" -3
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 حیـث ظهورهمــا فـي فتـرة زمنیـة واحــدة مـن نظـرا للتقـارب الشـدید بـین الــدیوان والغربـال

أن نتبــع ماهیــة التأثیریــة  لــذلك فضــلنا.1ومــن حیــث وحــدة فكرتهمــا ومطالبهمــا وتشــابه منهجهمــا

بـــداع تعبیـــر الإ الرومانســـي الـــذي یـــرى أن وقـــد انطلـــق الـــدیوان والغربـــال مـــن المبـــدأ ،عنـــدهما

فالعقـــاد یـــرى أن "المزیـــة التـــي لا غنـــى عنهـــا والتـــي لا یكـــون  ،الأدیـــبصـــادق عـــن مشـــاعر 

الشـــاعر جـــزءا مـــن فـــن  التي تجعـــلبنصـــب منهـــا...هي الطبیعـــة الفنیـــة...الشـــاعر شـــاعرا إلا 

یكـــون موضـــوع  ...وأنه شـــیئا واحـــداكـــون حیـــاة الشـــاعر وفنّـــ...وتمام هـــذه الطبیعـــة أن تحیاتـــه

التـي  ،ي الـذاتي لماهیـة الشـعروم المـنهج التـأثر فقـد لخـص هنـا مفهـ2."شعره هو موضوع حیاتـه

  عن مشاعر الشاعر".الرئیسیة "مؤداها أن الشعر تعبیر یمكن أن نجعلها هي الفكرة 

التـأثري الـذاتي  أنصـار -فیمـا بعـد –وتعد هذه الفكرة القاعدة الجوهریـة التـي بنـا علیهـا 

ددهــا وتتفــرع هــذه القاعــدة إلــى مجموعــة مــن العناصــر الفرعیــة التــي كثــر تر  ،نظـریتهم الشــعریة

  .عند أصحاب الدیوان والغربال

.أما وجوهرهاأهــم عنصــر هــو مطالبــة هــؤلاء النقــاد بضــرورة التعبیــر عــن لبــاب الأشــیاء

إدراك علاقــة ذواتهــم بالطبیعــة الخارجیــة  خــر فیتمثــل فــي مطالبــة الشــعراء بضــرورةالاتجــاه الآ

أنّ الشــاعر الــذي لا یســتطیع أن یعبــر عــن حیاتــه فــي شــعره لا یســتطیع أن یعبــر عــن وذلــك 

  3حیاة غیره.

وأحكـــام العقـــاد النقدیــة وجـــدناه قـــد قســـم الشــعر مـــن حیـــث طریقتـــه لآراءوبعــد اســـتقرائنا 

  هما:التعبیریة إلى نوعین 

  شعر الشخصیة : ــ 

 وأنـت"ما یعبر عنه الشاعر ویشرح العقاد هذا النوع من الشعر بقولـه:هومرآة صادقة لو 

ثــم لا  ،جــل هــذا هــو فــلانأ: ثم تقــوللطبیعــةجــل هــذه هــي اأ: حــین تقــرا شــعر الشخصــیة تقــول

  ".عات التي تشترك فیها جمیع الناسولو طرقالموضو  ،تنسى ملامح فلان هذا

  شعر الصنعة :ــ 

                                                
 1923وظھر "الغربال" عام ،  1921ظھر "الدیوان "عام . 
،(د،ط)، الجزائر –بن عكنون ، دیوان للطباعة الجامعیة، 1ج"،)ري العربي المعاصر(نظریة التعبیرأثفي النقد الت الأدبنظریة " :عكاشة شایف -1

 .48ص (د،ت)، 
 .4ص، 1960 ،6ط ، القاھرة ، المكتبة التجاریة ،" " ابن الرومي حیاتھ وشعره:عباس محمود العقاد -2
 .45ص، "-ظریة التعبیرن–في النقد التاثري العربي المعاصر الأدبنظریة " :شایف عكاشة  -3
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حالـة صـاحبه وإنمـا هـو یعبـر عـن مظـاهر الأشـیاء وهو الشعر الذي لا یعبر أبـدا عـن 

  1.التي لا تمت بأیة صلة إلى الشاعر

أن یشــرحوا  واتهم علــى الإبــداع وحــاولب المــنهج التــأثري الــذاتي اهتمامــاحاأصــولقــد ركز 

ولســـت أنــا مـــن القــائلین بـــأن الآداب ":ه فنجــد العقـــاد یقــول فـــي هــذا الصــددمــوقفهم مــن مهمتـــ

  ."مطلوبة لمنافعها بأوسع معاني المنفعة ن الآدابإمطلوبة لذاتها ف

    المنهج التأثري الواقعي :ــ  2

فأصحاب هذا الاتجاه یـرون لكـي یسـایر الأدب العربـي الواقـع الاجتمـاعي ینبغـي علیـه 

واقع معتمد الأدباء ال –بذلك-ذي أصبح قوة لا یستهان بها فیصیررض الواقع الأأن ینزل إلى 

الریحان" یطالب بصدق التجربة في معالجة قضـایا الحیـاة   أمینحیث نجد " ،ومصدر نشاطهم

إلى درجة التناقض فـي تداخلت الذي تعددت آراءه النقدیة و أمین" ونذكرفي هذا الاتجاه "احمد 

الحفــل یـة لمــا یجــري فــي الشــارع والمصــنع و صــورة ح –الــذي ینبغــي أن یكــون ،بعـض المواقــف

الأدبـي وسـیلة ناجعـة  دب التي تجعل الإبـداعیهدف بمطلب اجتماعیة الأ أمینحمد أف ،والبیت

  2.في تهذیب الأخلاق والجمهور لإصلاح الحالة

  المنهج التأثري الجمالي:-3

مـل هو النقد الـذي یرتكـز علـى جمالیـة الصـیاغة فیعـد هـذه الصـیاغة أساسـا لخلـود الع"  

 نأو  الجمــالوق الــذاتي فــي معرفــة مــواطن ویعتمــد علــى الــذ ،بهــا علــى المضــمونالأدبــي، ویغلّ 

الأدبیــة  ... تمیــز الأعمــالوغرضــه ،نفســهالا فــي الألفــاظ  ،العبــرة فــي نظــم الألفــاظ وهندســتها

ــــز الأدبــــاء بعضــــهم عــــن بعــــض ،بعــــضبعضــــها مــــن  الأدیــــب  والكشــــف عــــن فردیّــــة ،وتمیی

  3."والفنیة والاجتماعیة التي ینفرد بها من خلال مؤلفاته الأدبیة ،واستخلاص السمات النفسیة

والأفلاطونیـة المثالیــة  النقــد معتمـدا علـى النظــرات الفردیـة الجمالیـة والإنســانیةنشـأ هـذا 

لروحــي هــو انّ الحّــب الإنســاني و أوراء الجمــال هــو الســعي وراء الخیــر، و الســعي  أن": القائلــة

                                                
 .46،47ص ،"نظریة الادب في النقد التأثري العربي المعاصر ــ نظریة التعبیر":عكاشة شایف -1
 .7،78ص :ـ "المرجع نفسھ"2
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 .وینشـأالجمالحیـث یخـتلط الحـق والخیـر و  ،ویرفعنا إلى عالم المثـل ،الذي یوصلنا إلى الكمال

  ."الفرد وقیمة الرأينتیجة لشعور الإنسان بكرامة الفكر وحریة 

الجمـال وحـدة لا "بحیـث یـرى "طـه حسـین"،1بالقیمة الجمالیـة الخالصـة .ومن أجل ذلك  

وإنمـا  الجدة وحـدهماا الفني من القدم و الجدید لم یستمدا جمالهمذلك أن القدیم و ":یختلف حولها

ي كـل جیـل منهـا یتردد فـي طبقـات الإنسـانیة كلهـا فیحـل فـاستمداه من هذا الروح الخالد الذي 

لأن بین هذا الشكل وبین نفوس هـؤلاء النـاس صـلة تختلـف قربـا وبعـدا وتتفـاوت ". ذلك"بمقدار

وكمـا یقـول  ،ففـي الجمـال الفنـي كمـا نـرى ،ختلاف الجنسیات والبیئـات والعصـورقوة وضعفا با

  ."ضهاوأما الكثرة فهي أغر  ،حدة وكثرة فأما الوحدة فهي جوهرهالفلاسفة و 

أنّ المثل الأعلى في الفن إنّما هو هذا النحو الذي یحقق هـذا الجمـال  ل إليّ ذا فیخیّ إ و "

  2."للنفس ملائمةو ، وفي أشدها بالذوق اتصالا ،صورة الفني الخالد الواحد في أحسن

ومن ثم من الصعب تحدید  ،وهكذا یبدوا أن الجمال الفني یرتبط عند "طه حسین"باللذة

تبینـه مـن اخـتلاف  تأن هـذا كلـه یكفـي لبیـان مـا أرد وأظـن":الأدبـي یقـول مصدره في الإبـداع

... وأنـــت لا تـــدري یـــأتي أیـــن یكـــون ؟ وأیـــن لأدبـــاء فـــي جمیـــع العصـــور جـــو الجمـــال الأدبـــي

نّــك أ هیهــاتهــو مــادة التمثال؟أ ،ویبهــرك حــین تــرى تمثــالا رائعــا مصــدر الجمــال الــذي یروقــك

أمـر  أن أهو موضـوع التمثـال ؟ هیهـات ،على أصلها فلا تثیر في نفسك شیئاترى هذه المادة 

ویمثــل الممثلـــون  ،لصــورة فمـــا أكثــر مــا یصـــور المصــورونموضــوع التمثــال كـــأمر موضــوع ا

لا تحسها النفوس والعقول وقد یفهم من هذا كله أن عنصر الجمـال ینـتج  ترى وقیمامعاني لا 

وكلمـا كـان الإتقـان فـي  ،الأدبي بالمعاني كمضمون له الألفاظ كمادة لإبداع عن عملیة إدماج

  ."الأدبي عملیة الإدماج كلما عظمت قیمة الإبداع

ـــة الأدب "  علـــى بفضـــل تركیـــزه –إنّ"طـــه حســـین" اســـتطاع  العمـــل  أن یخلـــص –"فنی

  3.ق به شوائب لا تمت له بصلة إلى طبیعة الفنیةمما علّ الإبداعي  

                                                
 .31ص  ،"في رحاب الفكر "علي المصري : -1
:وكان طھ حسین سابعھم ، یعول ثلاثة عشر ولدا، موظف بسیطاي علكان والده حسین ، في عزبة (الكیلو) ، م 1989نوفمبر 14ولد طھ حسین في
 طالبا العلم. بالأزھر قالتحالقاھرة و إلىثم انتقل ،حفظ القران في قریتھ، لصغیرال اقد بصره وھو مایزف
 .133ص، 2008، 6لعدد ا،الكوفة جامعة،الأدبكلیة ، وآدابھامجلة اللغة العربیة ،"المنھج النقدي عند طھ حسین" محمد عبد الله الزبیدي:فاضل  -2
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"طــه حســین" بهــذه الرؤیــة التأثریــة الجمالیــة علــى مجموعــة مــن النقــاد الــذین وقــد أثــر 

  .على خطى المنهج التأثري الجمالي ساروا

والناقـد  ،والنظـرة للحیـاة ،والتعبیر عن المشـاعر ،المنهج التأثري یعتمد على الصدقإن   

إلــى تســجیل ه الــذي تركــه فــي نفســه یدفعــ فــي تناولــه وتقویمــه للــنص الأدبــي یعتمــد علــى الأثــر

أســـهمت فـــي  ،أثري جدارتـــه مـــن كونـــه نظریـــة نقدیـــةالتـــثبـــت النقـــد أولقـــد  ،ردود أفعالـــه الذاتیـــة

ي مرحلة الأولى للعملیة النقدیـة وهو یأتي ف ،في العمل الإبداعي ،عن المتعة الفكریة ،الكشف

 .بهالتأثر  ن أساس في كل نقد هو الذوق أو. لأقبل النقد الموضوعي

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I- نـــــــــــــــــــالفكر النقدي الذي تأثر به طه حسی 

 ةــــــــــــــــــقریته وسیكولوجیة المخال  .1

  طه حسین قوة الإرادة وإدارة القوة   .2

II- ه حسینـــــــــــــــــــــــــالمنهج النقدي عند ط 

 يـــــــــــــــــــــطه حسین الناقد العقلان  .1

 نــــــــــــــــــــــــــالتأثیریة عند طه حسی .2

 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهج التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثيري 

  سسهأعند طه حسين، مرجعياته و
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I- نـــــــــــــــــــالفكر النقدي الذي تأثر به طه حسی 

ففـي سـنة  ،كانت العظمة في میلاد النهضة ومـیلاد الرجـال العظمـاء علـى میعـاد كأنما

 كـان ،النـاس االـدنیا وشـغلو  وامـلأالـذین  الأفـذاذولد مجموعة من الرجال  1889وسنة  1888

وآخـرون فـي نفـس الوقـت الـذي شـهد  "المـازني"و"طـه حسـین"و"عباس محمـود العقـاد"من بینهم 

 "مصطفى كمـال"و "محمد عبده"قادها  والإسلامنهضویة متحمسة لمجد العرب  حركة التنویر

 . 1882سنة ورفقتهحمد عرابي أ غتیالابعد ، وغیرهم "أمینقاسم "و

 نيیسـواء فـي المجـال الـد ،التنویریـةالقرن العشـرین تعـاظم الحركـة النهضـویة وقد شهد 

تحولــت  يوالكلیــات التــ االمــدارس والمعاهــد العلیــ إنشــاءفــي  أوالتربیــة  أو الأدبفــي مجــال  أو

وتحولـت الدراسـة  ،ونظمـه الأزهـريمع التطور الهائل في بـرامج الجـامع  .جامعة إلىبعد ذلك 

 صـاحبها ومـفي هذا المنـاخ الفكـري . مستویات متقدمةوأصبحت ذات  یافي بعض معاهد العل

 الأدیـبفهـو التـي تلتـه،  للأجیـالمـثلا  وصار1"،طه حسین وشب فكر أمن صحوة سیاسیة نش

لـك دلــیلا علـى نهضـة ثقافیـة وتصــور ذ إلـى بالإضـافة أصــبحو  ،والمفكـر وعمیـد الأدب العربـي

 2.یتجاهلها أنللثقافة وطریقة في التثقیف لا یمكن لعربي من بعده  أساسي

   

                                         
والشرط الأساسي في تقدم وازدهار، أن وعي الإنسان هو العامل الحاسموتقرر  ، وتعتمد علیه، في معناه العام حركة تعتد بالعقل: التنویر،  

لكن هذه  للجهل بفهم  الطبیعة الإنسانیة. ن ما یحدث للمجتمع من أضرار وشرور هي نتیجة  منطقیةأو ، والشرط الأساسي في تقدم وازدهار مجتمعه

 ..في أعمال الجیل الذي سبق طه حسینفلقد بدأت   ...بل كانت امتدادات في ثقافتنا، بغیر جذورالحركة التنویریة عند طه حسین لم تكن نابعة 

زغلول قاسم   ه ابتداء من سعدلامیذ الأمام محمد عبدثم ت، بده وأستاذه جمال الدین الأفغانيثم الإمام ع، اعة الطهطاوي وأستاذه حسن العطارعند رف

في أوروبا في القرن الثامن عشر على أیدي عدد من المفكرین منهم :(فولتر وروسو ودیدرو ولینسج  ألكن للحق أیضا نقول أن هذا التنویر بد ..امین

  .)5859(راجع:سامح كریم:طه حسین فكر متجدد،ص وكانط الذي قال :( تشجع وفكر بنفسك )، كما عرفه العرب الأقدمون ولو بصورة خام.
 .  15ص، 2006،، (د،ط)دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة " طه حسین وسیكولوجیة المخالفةمصري عبد الحمید حنوارة: " -1
 . 13،ص 2005، 1مصر،ط -"، دار النورس للطباعة، الجیزة طه حسین بین لسیاج والمرایاعبد الرشید الصادق محمودي: " -2
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نــه أالفكریــة وانجازاتــه الثوریــة حــن نواكــب مســیرة حیاتـه الســلوكیة و وسـوف یتضــح لنــا ون

عـــدة  "طـــه حســـین"فـــي شخصـــیة  أثـــرتوقــد 1،النـــاسالـــدنیا وشـــغل  دد الـــذي مـــلأالمجـــالمفكــر 

  :مؤثرات، ومن ثم صاغت تفكیره من بینها

  المخالفة: قریته وسیكولوجیة-1

منذ تكوینه الثقـافي فـي البیئـة الریفیـة  ،به "طه حسین"وهو العنصر الذي تأثرت نفسیة 

  مــع رســوخ أقــدام المحتــل الانجلیــزي الــذي دخــل مصــر فــي ســنة  هوقــد جــاء مــیلاد. 2المتمیــزة

فــي  رض الــوادأرديء علــى جاهــل ومتخلــف و  هــو مــات حالــة مــن التحــدي لكــل أونشــ1882

  . و في مصرأ ،الجنوب في السودان

ـــا)  التـــي تبعـــد عـــن مغاغـــة بمقـــدار كیلـــومتر –) لعبـــت قریـــة (الكیلـــو    مـــن إقلـــیم (المنی

النسـاء  إلـىحیث كان كثیر ما یستمع  "طه حسین"دورا كبیر في شخصیة  –في صعید مصر

لا یحســـن الصـــمت ولا یملـــن والنســـاء فـــي قـــرى مصـــر "یقـــول:  .القـــرى إذا خلـــو إلـــى أنفســـهن

تحــدثت إلــى نفســها ألــوان مــن  ،تتحــدث إلیــهفإذا خلــت إحــداهن إلــى نفســها ولــم تجــد مــن إلیــه،

یحفظ  حسین" طه"وهذا ما جعل 3".نت محزونةإذا كا وعددت ،كانت فرحة إن، فغنت یثالحد

مــن عبــارات التعــدد وكثیــرا مــن جــد القصــص وهزلــه كمــا كــان كثیــر وكثیــرا  الأغــانيكثیــر مــن 

الریف وتحركاتهم ولعلّ السبب في ذلك شدة تركیزه على حاسـة السـمع بـدلا مـن  لأهلالمراقبة 

 .4في حیاته فقدها مبكرا التيحاسة البصر 

ي نشـر مـذاهبهم بعض العادات والطرق الصوفیة وتنافس الشـیوخ فـ وانتشرت في قریته  

كثیـرین  اومـا شـیوخ الطریـق !! كـانو  ،ولشیوخ الطریق": "حسین طه"وطرقهم بین العامة، یقول 

وكـانوا  ،سبوعیا وكانت مذاهبهم مختلفةألا تكاد تخلو منهم المدینة  ،منبثین في أقطار الأرض

                                         
 .15ص ، 1903 ،1ط  ،سوریا ،دمشق ،دار ابن هاني ،"طه حسین قامة وظلحسن جمعة:"-1
 .33ص ،1977 ، (د،ط)،القاهرة  ،الهیئة المصریة العامة للكتاب، "طه حسین وزوال المجتمع التقلیديعبد العزیز شرف:" -2
 .15ص،"المخالفةطه حسین وسیكولوجیة "مصري عبد الحمید حنوارة: -3
 . 17،18ص  ،" المرجع نفسهحنوارة: "الحمیدمصري  عبد  -4
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تفریقــا عظیمــا وكانــت المنافســة  أهــواءهموفرقــوا   ،علــوهم شــیعاا النــاس فیمــا بیــنهم فجقــد تقسّــمو 

  1."قلیمحادة في الإ

طفـال فـي القریـة وكانـت قـواه العقلیـة فـي ن الأأنه شـأشـ ،طفلا عادیـاحسین" طه "كان "

 مـرارالقـد فشـل  ،... كـلاو عبقـري عصـرهأسـوف یكـون نابغـة زمانـه  بأنـهالبدایة ممـا لا یـوحي 

 ،ن نقـول علیـه طـراز مشـاكسأولكنه مع ذلك كـان مـن الطـراز الـذي یمكـن  ،في حفظ القرءان

ــم تكــن جیــدةیتــه العقلیــة التحصــن طاقأوعلــى الــرغم مــن  ــأ إلا، لیة ل لــك من یاه منــذ البدایــة كــنّ

  2".الفةمخموهبة ال

  فاقــد طبیعــي مــن ولــد أمــرخالفــة متلــك الموهبــة فــي ال أنبعــض المــؤرخین  مــا یــرىولربّ 

تـــه اات حیظـــوناســـه منـــذ لح أهلـــهالمغتـــرب عـــن كمـــا كـــان نموذجـــا بـــاهرا لـــذلك  ،فقیـــرالبصـــر 

" أبــي العــلاء"العجــز نتیجــة كــف البصــر وذلــك فــي حدیثــه عــن " طــه حســین" یصــف، ولــىالأ

، فقـد یتنـدرون م في ذكائـه وفطنتـههقزهم بأدبه وفاب، واِن عزلألس المبصرین اذا جإالمكفوف "

  ."...كل ذلك غافل محجوب ، وهو عنالرؤوس زوه ، وغمز الألفاظيدیعلیه بإشارات الأ

كفیلتـــان بـــأن تحـــولا أي  الاغتـــراب ة، وســـیكولوجیةفـــموهبـــة المخال ،وهاتـــان الخاصـــیتان

 لأن یــدخل فــي النفــق ضــیق لاأو مــدفوع  صــرحصــور أو محامكــائن متهــدم لــى بقایــا إإنســان 

مـن أبـرز الخصـائص التـي میـزت   ان كانتـإ ، و صـیتیناالخولكـن هـاتین  .ولا ضـوء فیـه أخـر لـه

ل یـا، وهـي خاصـیة الاحتىخاصـیة أخـر ، إلا أنه مع ذلك كـان یملـك معهمـا "طه حسین"طبع  

  3.والدهاء

في أن نه فشل كثیرا أ، صحیح صبي في أن یقرأ القرآن في القریةذلك فقد نجح ال ومن

یقـول الـدكتور  ولكنـه فـي النهایـة حفـظ القـرآن. ،حفظـه ثـم نسـیه ، ولنقل أنه كثیـرا مـاهظیتم حف

على أن القرآن الكریم كان أكثـر مـا أثـر فیـه،ما كـاد یبلـغ مـن التاسـعة  ":"مصطفى عبد الغني"

                                         
 .24ص ،1982 ، (د،ط)،بیروت، دار الكتابة اللبناني "،مجموعة الأعمال الكاملة ،أبو العلاء المعريطه حسین:" -1
  .18ص ،"طه حسین وسیكولوجیة المخالفةمصري عبد الحمید حنوارة: " -2
 .18،19ص، "هنفسالمرجع حنوارة: "مصري عبد الحمید  -3
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تشــهادات  قصصــه  وفكــره اس، وهــو مــا یظهــر واضــحا فــي أســلوبه و حتــى  كــان قــد أتــمّ حفظــه

  1."الاِجتماعي

ثیر من المعـارف الفقهیـة الك ذلك حصّل لى جوارإ و  ،لفیة ابن مالكأوفي الطریق حفظ 

خوتــه ولإ بیــهصـدقاء لأأقــران و هـل والأوالأ ســرةلأحــدث هـذا كلــه مـن خــلال معاشـرته ل ،والدینیـة

نمـت فیهـا  يالتـ الخصـبة الأرضم لفتانـا هذا المدى الواسع من الموارد المعرفیة قدّ ، في القریة

  2طفولته. جذوره الفكریة منذ

  رادة القوة:إ رادة و طه حسین قوة الإ -2

  : الأزهرفي أــ 

ــاة أتعتبــر هــذه المرحلــة مــن    زهر بــالأ هقــان التحألاشــك  ،"طــه حســین"هــم المراحــل حی

زهریـة مثـل الأمـن العلـوم  ألوانـاوعـرف  ،فـدرس النحـو والفقـه ،ثراء تكوینه الفكريإساعده على 

علـى قـدر مـن وحصـل  ،لفیـةالأ "ابـن عقیـل"كمـا درس شـرح صـول الفقـه و أو  ،التوحید ،المنطق

  3.يفدب وخاصة ما كان یتلقاه من الشیخ المرصبدروس الأ وتأثر ،البلاغة

محمـد "یعـد الشـیخ لكـن و ، سـاتذةأسـمع مـن  اومـ بـالأزهر "طه حسین" ىأكثر ما ر أما و 

ـــ 1849("هعبــد طــه  م لــدى الــذي كــان النمــوذج المقــدّ  ،تهثــر فــي شخصــیأكثــر مــن أ ) 1905ـ

 امتــدادافیــه فقــد رأى  ،ن الكــریم علــى طــرق حدیثــةآالقــر ســیر منــذ حضــر دروســه فــي تفحســین 

 اللغـة العربیــة ،باتجاهاتــه الـثلاث: الــدین الإصـلاحیة رائــهآووقــف علـى  الأفغـانيلجمـال الــدین 

  4.الدینوالتوفیق بین العقل و  ،وفي نبذ التقلید، سةوالسیا

                                         
 .26ص ،  1990، (د،ط)، القاهرة ،الهیئة المصریة العامة للكتاب، "تحولات طه حسینمصطفى عبد الغني:" -1
 .19، 18ص، "حسین وسیكولوجیة المخالفةمصري عبد الحمید حنوارة:"طه  -2
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  . 19ص  ،1997 ،1ط ،القاهرة ،دار نوبان ،" نقاد النص الشعري"یوسف حسن نوفل : -4
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طـه "زهر الذي كان لى الأإنه ممن ینتمي أمع  ،"محمد عبده"عجابه بالشیخ إما زاد وربّ 

طــه "زهــر ممــا جعــل مــن نظــم الأمتبرمــا خــر كــان الشــیخ هــو الأ ذإ ،یتبــرم منــه كثیــرا "حســین

  .زهر ومشایخهبالأ ،یتهكم كثیرا "حسین

  : الشیخ المرصفي

 ف علـى خـلا ،بإمكانیاتـهمقتنعـا  ،سـعیدا بـه تىحفیـا بـالف"سید بـن علـي المرصـفي"كان 

  رد ضـــــریر مشـــــاكس ومجـــــادل عـــــن غیـــــر مجـــــ "حســـــینطـــــه "ن الشـــــیخ أ رأوایخ الـــــذین االمشـــــ

لــم یكــن یقــر  ،الطبــع مســتقیم الوجــدان أبــيى الــنفس فرجــلا صــ "الشــیخ المرصــفي"وكــان  ،علــم

یر ثلـى الهـدوء ولا یسـتإن یـركن أكـان كثیـرا مـا ینصـحه بـو  ،و صـلفهأ على غروره "طه حسین"

ـــى الـــرغم مـــن حبـــه للشـــیخ  "طـــه حســـین"لكـــن  ،و مشـــاعر العامـــةأالمشـــایخ حفیظـــة علیـــه  عل

 واتجــاهصــلب  رأينــه مــع ذلــك كــان صــاحب ألا إوذكــره لــه بكــل خیــر لــه وتشــیعه  "المرصــفي"

ة مـن وجهـة نظـر یـكـل الحـدود المرع ،فـي الـرفض ،طه حسـین""تجاوز  قد لكن ،یلینجامد لا 

  1.یناقش ویجادل أنراغبا دائما في  "طه حسین"فقد كان  ،بالأزهر الأعمدة وأساتذةمشایخه 

فتوطـــدت  ،ربـــع ســنینأ مــهز فل "المرصـــفي"أســتاذهدرس  إلـــىیختلــف  "طــه حســـین"كــان 

  ل صـــــــــدرس المف "المرصـــــــــفي"وعلـــــــــى 2،ه العـــــــــامجهـــــــــثـــــــــر فـــــــــي تو أالعلاقـــــــــة بینهمـــــــــا ممـــــــــا 

 الأخیـرهـذا  یـزيالتعلیق للخطیب التبر بالشرح و تمام  أبيوحماسة  ،ل للمبردموالكا، شريلزمخل

العـلاء كلـف بـالنحو والصـرف  وأبـو ،ه تلمیـذهنّـالعـلاء لأ أبـيكثـر شـرحه عـن أالذي كان ینقـل 

ن المســائل التصــریف ومــا یشــبهها مــعــراب و إفكثــرت فــي كتــاب الخطیــب مســائل  ،ضالعــرو و 

                                         
وكسر رجله عجز عن  ،ولما نالت منه الشیخوخة، وكان  من جماعة كبار العلماء به ، تولى تدریس الأدب واللغة بالأزهر، عالم بالأدب واللغة

م).له 1931ه ــ 1349فكان یعقد لهم حلقات الدرس إلى أن توفي سنة (قبل علیه طلاب الأدب أو  ،اعتكف في منزله بالقاهرة ،إلقاء دروسه بالأزهر

نظر: محمد أسرار الحماسة في شرح دیوان الحماسة لأبي تمام.(ی، عدة كتب في التراث الأدبي منها:رغبة الأمل من كتاب الكامل ثمانیة أجزاء

  ).51علام عصره، صأالدسوقي: طه یتحدث عن 
 .32، 22ص  ،"طه حسین سیكولوجیة  المخالفةمصري عبد الحمید حنوارة:"  -1
 . 25ص  ، 1996 ، 6ط  ،بیروت ،بل جدار ال ،"طه حسین روائیاخالد الكركي:" -2
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فكـان كثیـرا  ، یعنیـه لا اللغـة ولا النقـدلا ستاذنا الجلیل مـبغض لهـذه المسـائلأو  .العلمیة اللغویة

  1.وتلمیذهالعلاء  أبيلنا من  ما یسخر

یتمنــاه مــن وبمــا كــان  إخفــاقمــن ه مــا لقیّــ" عوضــته المرصــفي"تلــك الصــلة بینــه وبــین و 

العربي دب لى دراسة الأإدبیة التقلیدیة في تحول من الدراسة الأ "المرصفي"سهم أفقد  ،زهرالأ

زهــر الأ الناقــد الحــاد اللســان لعلــمســتاذ الــذي یرضــي ذوقــه و فوجــد الأ2،منهج الجدیــدالبــ ،القــدیم

ونجـده یقـول  وكـل موضـوع إنسـاندیب الذي یتحدث عن الحریة المطلقة عن كـل والأ وشیوخه

  علـــــــى مثالــــــــه صـــــــاغهاف ،ثیرا شـــــــدیداأثـــــــر فـــــــي نفســـــــي تــــــــأدرســـــــه قــــــــد ســـــــتاذ و حـــــــب الأ":

  ."ى مثال ذوقهذوقا عل والنقد الأدبلها في كوّنا و  

 ساســیة فــي النقــدأالــنص العربــي مــن الــداخل كعملیــة  أعلمــه كیــف یقــر  "المرصــفي"نّ إ

ساسـیا سـیوجه مشـروع الكتابـة أكما تعتبر ثابتـا  ،ساسیة في العملیة النقدیةأوتعتبر هذه القراءة 

  .3جراء قراءة جدیدة وصحیحة للنص العربي القدیمإالنقدیة عندما یحاول 

زهــــر ء فـــي الأجـــلاّ أســـاتذة أوالفلســـفة علــــى یـــد  الإســـلاميالتـــراث "طـــه حســـین" درس 

  4.زهریةمن دراسة الأ "طه حسین"فاد أن ینكر ما أحد أولا یستطیع  الشریف

ادقیة صـــالـــوراقین فـــي ال إلـــىه واختلافـــ، الأزهــرالســنوات التـــي قضـــاها مجـــاورا فـــي إن 

صـدقاء وغیـر مـن الأمع هذا وذاك و  ودخوله في الجدل، زهرالأ والجمالیة وعلى سوار الجامع

ســلامیة إبالــذخیرة تراثیــة عربیــة  الفتــىكــل هــذا ســلح  ،مــن المشــایخ وغیــر المشــایخ ،صــدقاءالأ

  5.الآمادبعاد ومتباینة الموارد و متزامنة الأ ،ىؤ شرقیة متنوعة الر 

  یـةمـر بالغـة النهازهـر لـم یكـن واقـع الألـى بحـر العلـم فـي صـحن الأإالوصـول  نّ أومع 

ن العلـم كمـا یقـدم فـي أ طـه حسـینویكتشـف  ،قیـةة فـي شـوط مازالـت لـه بفـه لیس سوى وقنّ أو  

                                         
 . 62ص  ،1963 ، 6ط  ، دار المعارف ،"تجدید ذكرى أبي العلاءطه حسین:" -1
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 . 31ص : " مرجع نفسه:" -5
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تظهــر  ذلــك ومــن1،الغربــةالوحشــة و  ةن یــرد عنــه غائلــأن یشــفي حاجتــه ولا أزهــر لا یمكــن الأ

" تصـویرا الأیـاموهـي الصـورة التـي یصـورها فـي " ، زهري في ثقافتـه العربیـةصورة المصدر الأ

ثــر الألكــن هــذه الثــورة لــم تطمــس و ، وضــاع العلمیــةنــرى فیــه عقلیــة فنیــة تثــور علــى الأ مســهبا

وص وتجنـــب فـــي فهـــم النصـــ التعمـــقیجـــابي فـــي نفســـه وثقافتـــه وهـــو الحـــرس الشـــدید علـــى الإ

  2.السطحیة والعلم المحفوظ

  :الجامعة ب ـــ 

زهري فاقد البصر لـم یقنـع أفضرب مثلا فریدا لطالب ، خیرا رائدا جامعيأ" طه حسین"

ـــدّرس ب نـــواة لحیـــاة جامعیـــة  ولألـــى إجـــاوز هـــذا كلـــه ، بـــل وأعمدتـــهولا بشـــیوخه ، زهـــريالأال

  3.حدیثة

ن یتجــاوز أوســاعده علــى  ،خــذ بیــده فــي الجامعــة المصــریةأمن "طــه حســین" وقــد وجــد

  .زهرالأ امتحانحباط الذي سببه له رسوبه في الإ

مـن  مهیـأولقـد كـان ، الرغم من كل العقبـات التـي صـادفهاعلى  "طه حسین"جاهد كما 

والتي فعلت فعلها  "طه حسین" نفس إلى ثیرةومن النماذج الأ،ن یمضي في هذا الطریققبل لأ

رادة الفاعلـة الإ تمتلـكالحریـة و تمتلك  ،انت هي النماذج التي تمتلك الوعيفي نفسه ك السحري

سـواء جـاء هـذا مـن شـقیقه مــدني  4،لـى فعــل الواقـعإالـوعي ومیـراث الحریـة  عطـاءتحـول  تـيال

لـم یـراه  فیـه مـا أىالـذي زار قـریتهم ور و مـن المهنـدس أ ،زهـري التعلـیمو من شقیقه الأأالتعلیم 

هلیــة ســاتذة الجامعــة الأألــدى  وأ ،هكرمــو  بأبوتــه يالشــیخ المرصــفو أ نیعنــد غیــره مــن المثقفــ

ـــذ و أوهـــي الصـــفات التـــي كانـــت علامـــات  ،رادةنهـــم یملكـــون الـــوعي والحریـــة والإأدرك أ يال

شارات تحـرك فـي حراسـتها فكـر وسـلوك الرجـل علـى امتـداد رحلـة العمـر منـذ كـان تلمیـذا فـي إ

                                         
 .26ص ، "طه حسین بین السیاج والمرایاعبد الرشید الصادق محمودي: " -1
 .27ص :"المرجع نفسه" -2
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لـى الجامعـة التـي حصـل إزهر ن ترك الأألى إزهر الشریف ن جاء  مجاورا في الأألى إالقریة 

  *.دبفیها على درجة اللیسانس في الأ

مـن انتسـب  أول "طـه حسـین"وكـان  أبوابهـافتحت الجامعة المصـریة  ،1908في عام ف

وعـــدد مـــن اللغـــات ، والتـــاریخ والجغرافیـــا الإســـلامیةوالحضـــارة ، فـــدرس العلـــوم العصـــریة إلیهـــا

 مـن المستشـرقین وغیـرهم الأسـاتذةوتعـرف علـى بعـض 1،كالحبشیة والعبریـة والسـریانیةالشرقیة 

 :"طـه حسـین" یقـولبـل كـان یتـردد علیـه. ، الأزهـرولم ینقطع في ذلـك الوقـت كلـه عـن دروس 

آن علــى "یفســر القـر  عبـدهفكـان "محمــد  ،كانـت فتــرة انتقـال الأزهــرالمـدة التـي قضــیتها فـي  إن"

وكــان " قاســم ، الأزهریــةوكلاهمــا یــذم الطریقــة ، الأدبیعلمنــا  يالشــیخ المرصــفطریقـة حدیثــة و 

 الأغـــراضلـــم یعـــد یشـــبع مـــا فـــي نفســـي مـــن  الأزهـــر أن ...وشـــعرتالمرأة" یقـــول بحریـــة أمـــین

  2."لتحقت بالجامعةفتركته وا الأدبیة

فـي الجامعـة  إلـیهم سـتمعاالـذین  الأوروبیـین بالأسـاتذةالحقیقـي  "طه حسـینتأثر"ن أإلا 

تـدریس "فیـت "و "نـالینو"و" جویـدي"3حیث تـولى، الأدببمصر كان منصبا على تاریخ  الأهلیة

  .الأدبیةالنصوص  المصریون تدریسالأساتذة بینما تولى  ،دبتاریخ الأ

 "طــــه حســــین" إعجــــابالجــــاهلي"  الأدب"" والعــــلاء أبــــيذكــــرى ومــــن الواضــــح فــــي "

المصـریین  لأسـاتذةموافقته على المنـاهج اللغویـة الذوقیـة وق بمراحل فمنهجهم یبالمستشرقین و 

مــــذهب ": لــــذي قـــال عنـــه فـــي نــــص بـــالغ الوضـــوح والدلالـــةا لمـــنهج المرصـــفيوهـــي امتـــداد 

الكــلام وتقویــة الطــلاب فــي  وتــألیفتكــوین ملكــة فــي كتــاب  أریــد إذاكلــه المرصــفي نــافع النفــع 

مـن ذلـك ولكـن هـذا المـذهب وحـده لا  أكثـر الأستاذولیس یرید  العرب لأثارالنقد وحسن الفهم 

                                         
بعد أن ترك الأزهر والتحق بها وان هذه الجامعة قد  ،محمد نوار: إن  دور طه حسین بدأ مع نشأة الجامعة المصریة الأهلیة القدیمة/یقول د  *

  مین.أوقاسم  ،والشیخ محمد عبده، وسعد زغلول، وكان الزعماء من نادوا ببنائها ومنهم الزعیم مصطفى كامل، تأسست بأموال الشعب
 . 27ص  ،طه حسین و سیكولوجیة المخالفة": "حنوارة مصري عبد الحمید -1
 ،عن: طه حسین :"مذكرات " (نقلاص). ،(د ،رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه، "د المنهجي عند طه حسینالنق رتطو محمد شنوفي:" -2

 ). 79ص  ، 1967،بیروت"
 .23ص  ،1977، 2ط، (د،ب)، دار الاعتصام، "طه حسین حیاته وفكره في میزان الإسلامأنور الجندي: " -3
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الجامعـة  أحدثتـهالمـذهب الـذي على المنهج الحدیث و  وتاریخه الأدبالبحث عن  لإیجادي یكف

نوع من العلم لم یكن لنا به عهد مـع  ستخراجلاالعربي بمصر نافع النفع كله  الأدبفي درس 

والأمـــة العربیـــة خاصـــة  الأمـــةتاریخـــا یمكننـــا مـــن فهـــم  الأدبوهـــو تـــاریخ  ،إلیـــهشـــدة الحاجـــة 

ب الوضـوح فیـه یونصـ ،الخطـأمـن حـظ  أكثـرعامة فهما صحیحا حظ الصواب فیه  الإسلامیة

مــنهج علــى  الأدبدرس  إلــىلســنا فــي حاجــة  أننــازعــم أ ...ولســتب الغموضیمــن نصــأوفــر 

  1."المنهجین معا إلىفي حاجة  أننا أقولالقدیم بل 

الفاعلـة الفرصـة المكافئـة لفرصـهم لكـي تكـون لدیـه القـدرة  إرادتهله  هیأت أنوما لبث "

 ولكن ،ى درجة الدكتوراه من نفس الجامعةن یتقدم للحصول علأعلى المواجهة العادلة وذلك ب

لـم  معـدودة مـافـي سـنوات  حقـقنـه قـد ألم یتوقف عند هذا الحد وعلـى الـرغم مـن  "طه حسین"

فــي عشــرینات  مــا یــزال وهــو، مــع درجــة اللیســانسفحصــل علــى الــدكتوراه ، المبصــرون یحققــه

قوقعـة الدراسـة المحلیـة حتـى علـى جـل الخـروج مـن أجاهـد مـن  ،نه لم یكتفـي بـذلكألا إالعمر 

مصــر وقــاموا بالتــدریس فــي الجامعــة  إلــىانوا قــد حضــروا كــ الأجانــب أســاتذته أنالــرغم مــن 

نالینوا"...وغیرهمـا  لعلوم "كـارلوا أستاذومنه ، بریهبیه" إمیلالفرنسي " الفیلسوفومنه  ،"الأهلیة

من  یألفهم لم نماذج راقیة لمنهج متقدّ " طه حسین"فیهم  رأى. والنقد والأدبالفلسفة  أساتذةمن 

ن أنـه مطالـب بـأهـذا المـنهج و  إلـىنـه ینجـذب أووجـد الأزهـر قبل فیما تعرض لـه مـن دراسـات 

  2."یستزید منه على قدر ما یستطیع

ولـم یكـن یبحـث عـن  ،الأدبفقد شرع في بسـط قواعـد المـنهج التـاریخي السـلیم لدراسـة 

 بحـیكان تجربة حیة عاشـها المؤلـف تمامـا كمـا كـان  وإنما ،منهج تاریخي بحثا نظریا خالصا

  .نهج جزء من شخصیتهم" عن ال" دیكارت

                                         
 .46،47ص، 1993 ،1ط ، القاهرة، دار شرقیات للنشر والتوزیع ،"العربي الحدیثالبحث عن المنهج في النقد السید البحراوي:"  -1
 .156ص ، " طه حسین بین السیاج والمرایاعبد الرشید الصادق محمودي:"  -2
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یلـــتمس لـــدى  أنالعربـــي ینبغـــي  الأدبالمـــنهج التـــاریخي الســـلیم فـــي  أنكمـــا بـــدا لـــه 

هل تبالجامعـة واسـ "طه حسـین"د سنوات قلائل من التحاق ع. وبالمستشرقین خاصةو  الأوربیین

الخطـوط للبرنـامج الـذي قامـت علیـه حیاتـه و اللازمـة  الأسـسي یرسـ أناسـتطاع ككاتـب ه حیاتـ

لشــكل جدیــد مــن  الأســاسنــه قــد وضــع فــي نفــس الوقــت أ أیضــاومعنــى ذلــك  ،ة شــاملةالفكریــ

لـى امـتلاك تقـوم ع وإنمـاحداثة لا تقوم على استیراد المعـارف الجـاهزة  ،الحداثة العربیة أشكال

  1.دراسة الثقافة العربیةتطبیقها نقدیا في ناصیة المنهج العلمي و 

منهجــه  أونســقه  أنم نــزع أنولا الحقیقــة  "طــه حســین"لا نقــد  أنلكــن ممــا لا شــك فیــه 

 أنوذلـك  ،دون مقـدمات فجـأة أوقـد جـاء مـن فـراغ  ،الأدبالتـاریخ  أوفي الفكـر  سواءالجدید 

طــه "ل قبــ أقــد بــد الأدبالتجدیــد فــي الفكــر العربــي عامــة وفــي دراســة  أنتقــول  الأمــورشــواهد 

  .من قرن من الزمن بأكثرما ربّ "حسین 

مـن عصـر  أوروبـا إلـىالعناصر الفكریة الهامة التي نقلها المبعوثـون الـذین سـافروا  إن

فــي تمهیــد  تــأثیرذا  –كانــت دون شــك  ،))علــي مبــارك ،الطهطــاوي(("محمــد علــي " وخلفائــه 

  ."طه حسین" إلیهالتنویر الفكري الذي وصل  أرضیة

   

                                         
 .157ص ، (د ت)،1سوریا، ط -، دار ابن هني ، دمسق"طه حسین قامة وظل:" حسن جمعة -1
) في تنمیة الفكر المحلي مع الإفادة من التیارات العالمیة ،الریادة) منزلة 1873-1701ویظل لرفاعة الطهطاوي  
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  تأثر طه حسین بلطفي السید وعبد العزیز جاویش:ــ 

احتـواه  لأنـهوجماعتـه لـیس  وبحكم مبادئه العقلانیـة تعـاطف سیاسـیا مـع لطفـي السـید"

ن ولأ، العلمــاء تقــع علـى عـاتق إنمـاالثـورة  مســؤولیةن أیــؤمن معـه بـ لأنـهبـل  ،مـن قبـل فحســب

نشــر التعلــیم  ىتتــول، وأخلاقیــةللدیمقراطیــة مــن مقــدمات حضــاریة ثقافیــة واجتماعیــة وسیاســیة 

  .1"لا تتفق مع الجهل "طه حسین"فالدیمقراطیة في نظر  وترقیة الشعب.

 عبـد العزیـز الشیخ"و "دبلطفي السیّ "طه حسین "فیها  تصلافي هذه الفترة بالذات التي 

ـــة و  ،ش"یجـــاو  ـــد متنوعـــةصـــیحات كـــان الـــوطن العربـــي یمـــوج بحركـــات تحرری توثقـــت و 2،تجدی

 "طـه حسـین" إلیـهرب خـذ لطفـي یقـأفـي الجامعـة فقـد  "طـه حسـین"و" دلطفي السـیّ "العلاقة بین 

لـه  اتحـاف الاسـتماع منـهو  إلیـهخـذ فـي التحـدث أو .الترحـاب والـودّ  منـه ویلقـى ،تهویرغبه في زیار 

عملــت بالجامعــة وكــان هــو  أنكــان الرجــل بعــد  "قــال طــه حســین:3.التفكیــرواســعة مــن  أبــواب

  4".اللطف وتوثقت صلتنا جدامعي غایة لطیفا  مدیرا لها

ت طریقــة بــل كانــ ،طریقــة عنیفــة ملتهبــة رائــهآ إلـىلــم تكــن طریقتــه فــي الــدعوة  هأنــكمـا 

توجیه صدمة فكریـة  إلىمما تهدف  أكثر، وانتهاز الفرص المناسبة إیضاح إلىتهدف ، هادئة

المصریین بـه كونـه ابـن البیئـة المصـریة  تأثرومما زاد  ،بأخر أواهیر بشكل الجم إلىوروحیة 

  .نها العارف بمشاكلها معرفة دقیقةالنابع م

لطفــي  أوجــده"المتحــرر الــذي وفــي التیــار الفكـري  "دلطفـي الســیّ "فــي  "طــه حســین"وجـد 

 ویصـدم بهـا كـل یـوم ،الأزهـرفكر الذي یطبق بالبیئة المحافظة في لل ابیئة ملائمة تمام "دالسیّ 

                                         
 ثم تعلم ، حفظ القران الكریم في طفولته، م )1876ه ـ 1677وین دقهلیة سنة( حمد لطفي السید بقریة برقین من أعمال مركز السنبلاأولد

وكان أحد قادة الوفد المصري الذي ، واشتغل بالسیاسة والصحافة، وتقلد بعض مناصب النیابة، 1894بالمدارس الحكومیة ونال إجازة الحقوق سنة 

عاملا  .واختیر عضوادیرا وتقلد بعض المناصب الوزاریةوقد عمل بعد هذه الثورة في الجامعة وكیلا لها ثم م، 1919تولى قیادة مصر في ثورة سنة 

ومحمد عبده ردّ ، م).تأثر بملازمة جمال الدین1963 ه  1382 وظل رئیسا للمجمع حتى توفي في سنة(، استهئوتولى ر ، 1940بالمجمع سنة 

  ).               24ص ،حصیلة المعارف واكتساب الخبرات العقل والتعلیم والتجربة.(ینظر:محمد الدسوقي: حسین یتحدث عن أعلام عصره
 . 15، 14ص ، "طه حسین قامة وظلحسن جمعة :" -1
 .20،21ص ، " نقاد النص الشعريیوسف حسن نوفل:"  -2
 . 416، 147ص ، 2ط، 1المجلد، لبنان ،الكتاب اللبنانيدار  ،"، المجموعة الكاملةالأیام"طه حسین: " -3
 .28ص، 1919، (د،ط)، القاهرة ، دار المعارف الكرنیش النیل ،طه حسین یتحدث عن أعلام عصره"حمد الدسوقي :"أ -4
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 الآراءیشــجعه علــى هــذه  ، بــل"طــه حســینوأفكــار   راءآول بــیكتفــي بق"د یّ لطفــي الســ"ولــم یكــن 

  .1تشجیعا واسعا عمیقا

طـه "فقال عنه  ،حسین اهتمامه بالفلسفة الیونانیةد نما عند طه وعن طریق لطفي السیّ 

فلسـفة تجدیــد  أنهـا الأولـى :نشـخص فلسـفة لطفـي السـید بهـذه الخصـال أن: " نسـتطیع "حسـین

مــا فیــه مــن  زالــةإ و  ،بــل یقومــان علــى تنقیتــه وتصــفیته ،لا یقومــان علــى هــدم القــدیم ،وإصــلاح

معــاني الحریــة  بأوســعفلســفة حریــة وصــراحة ولكــن  أنهــاوالثانیــة  ،الضــعفالانحــلال و  أســباب

 أنهاالرابعة و  ،فلسفة ذوق وقصد في اللفظ والمعنى والسیرة معا أنهاوالثالثة  ،الصراحة الفعلیةو 

ــــى وحمّــــ الإنســــانیةواعتــــراف بالشخصــــیة  ،وعــــزةفلســــفة كرامــــة  یتعرفــــوا بهــــذه  أنل النــــاس عل

  2."الشخصیة

 ،مــن كتابهــا "طــه حســین" جعــلو ، 1922" صــحیفة " الجریــدة" سـنة دســیّ لطفــي ال "حـرر

كـان  "لطفـي السـید ن"أ" الأیـامفـي كتابـه "  "طـه حسـین"وذكـرى  ،كما كان له  مشـجعا وموجهـا

  3.في التفكیر والأناة عبارةفي د حثه على القصی

كـان  إذا وتوثقـت العلاقـة بینهمـ "الشیخ عبد العزیز جاویش" ،"حسین طه" كما عاصر

وكان یرجوا رضاء هذا كمـا كـان  ،"لطفي السید"مكتب إلى كما كان یختلف  إلیهالفتى یختلف 

 الأمــةفیلســوف حــزب  "لطفــي الســید"و، لســان الحــزب الــوطني" فجــاویش" ،یرجــوا رضــاء ذاك

، (الجریدة)لســــــان الحــــــزبمدیر "لطفــــــي الســــــید"و، مــــــدیر (اللــــــواء) جریــــــدة حزبـــــه "اویشجـــــ"و

فمــدیر  ،حــدهماأفــي كنــف  الانطــواءمــن  "طــه حســین"علــى  أجــدىبخبــرة الــرجلین  نصــهاروالا

                                         
د/محمد عبد  إشراف ،كرة لنیل شهادة الماجستیرمذ ،"طه حسین في ضوء العقیدة الإسلامیة فكرفاطمة بنت حمید بن جود االله الحسني:" -1

  ).89ص،1966فیقري1،العدد الثاني،عدد خاص طه حسین،.(نقلا عن:مجلة الهلال68ص ،2009،جامعة السعودیة،الحافظ
 .22، 21ص  ،"نقاد النص الشعريیوسف حسن نوفل : " -2
 .416ص "، المجموعة الكاملة، لأیاماطه حسین :"ــــ 3
ه 1293ولد بالإسكندریة  سنة:(، تونسي الأصلهو و ، یعد من رجال الحركة الوطنیة بمصرو ، خطیب وكاتب من الكتاب، عبد العزیز جاویش

واتصل  ،للغة العربیة فمفتشا، عاد الى مصر فاشتغل مدرسا، جامعةالوتعلم في الأزهر ودار العلوم وقد اختیر أستاذا للأدب العربي في ، م)1876

كما ، والعالم الإسلامي، لات مثل الهدایةورأس تحریر (( اللواء )) وهاجم المحتلین فحوكم بسبب ذلك مرات .اصدر بعض المج، بمصطفى كامل

  مه.م).(ینظر:محمد الدسوقي:طه حسین یتحدث عن أعلا1929ه 1347. توفي بالقاهرة سنة ( في إنشاء جمعیة الشبان المسلمین شارك
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، ویحثــه علیهـــا حثـــا ،كــان یغریـــه بالكتابـــة إذ، أمالـــهلتحقیــق  وملجـــأ، الجریــدة قریـــب مــن عقلـــه

معــین علــى  ،ومــدیر (اللواء)قریــب مــن طبیعتــه ،فــي التفكیــر والأنــاةویعلمــه القصــد فــي اللفــظ 

ویـزین فـي قلبـه الجهـر بخصـومة ، ویرغبـه فیـه ،إلیـهكان یحبب العنف  إذ1،أعماقهتفجیر ثورة 

  2.الشیوخ والنعي علیهم في غیر تحفظ ولا احتیاط

 دفـع بطـه حسـین أنمـا فعلـه  وأول3،الأزهـرصـاحب عـداء شـدید لشـیوخ " جاویش"كان 

ــــى الســــفر  "طــــه حســــین" یحــــرضكمــــا كــــان ، هــــریین كراهــــة شــــدیدةز كراهیــــة الأ إلــــى  إلــــىعل

لـیس لـه بـد مـن  أنحتى استقر في نفسـه ، أوربالقي في روعه  فكرة السفر إلى أحیث 4،فرنسا

 أغرىعصره فهو الذي  أدباءشجعه على نقد هو الذي و  5،الأنحاءحو من نالبحر على  عبور

"كمـا  فعلـى "جـاویش، خـذ یسـتزید منـهأو  بنقد المنفلوطي ذلك النقد اللفظـي الجـارح "طه حسین"

كمـــا ســماها "طـــه  ،ر قلیـــل مــن ثقــل تلـــك الفصــول الســمجةیــغ نصــیب، یعتــرف "طــه حســـین"

فــي  یفســر فــي جانــب منــه هجومــه العنیــف علــى الشــیخ محمــد رشــید رضــا وهــو مــا، "حســین

  6.)العلم(صحیفة 

بباطــل  أووعــن كــل مــا كتبــه بحــق  "طــه حســین"افح عــن المكــ "لطفــي الســید"ل ظــكمــا 

حـدث ضـجة كبیـرة فـي أالـذي ، صـدر كتابـه فـي "الشـعر الجـاهلي"أومن ذلك دفاعه عنه حـین 

مناهضــة لمــا جــاء فــي  وأفكــار أراءعلیــه هــذا الكتــاب مــن  حتــوىامصــر وخارجهــا نتیجــة مــا 

  الثابتة. القرآنیةنصوص ال

  

  

                                         
 .125ص، 1987، 1 ط، القاهرة،مكتبة الخانجي ،بصیرا" محمد الصادق الكاشف:"طه حسین -1
 .14ص، 1986 ،1ط، القاهرة،مصر الجدیدةــــــ  بیروت ،دار المستقبل العربي ،" طه حسین والسیاسةمصطفى عبد الغني:" -2
 .27ص، 2002 ،ط ،مصر ،لشروقادار  ،"طه حسین الكتابات الأولىعبد الرشید الصادق محمودي :"-3
 .28ـ، 27ص :"المرجع نفسه"-4
 .14ص،"طه حسین والسیاسةمصطفى عبدا لغني :" -5
 .15ص :"المرجع نفسه" ــــــ6
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  المستشرقون :ــــ 

دراسـته فـي الجامعـة المصــریة  أیـامعلـى ، يستشـراقبفكـر الإ "طـه حسـین"لاقـة بـدأت ع  

ــــك  ــــالینو الأفكــــاربــــین تل ــــویس التــــي تلقاهــــا مــــن خــــلال "كارلون ماســــینیوس" قــــد وضــــعت  "و"ل

محاضـرات والتـي عمقتهـا ، وأفكـاره عنـهالتـراث العربـي  إلىعلیها توجهاته  بناالتي  الأساسیات

  على طه حسین : أثراهم وأعظمبرز هؤلاء أومن  ."الشعر الجاهلي"مارجلیوت" عن "

  :  carlo- affonso- nallinoولیننا لفونسواأ كارلو

وزارة  أرسـلتهعنـدما  1893صلته بالعرب وبمصر خاصة عام  بدأتمستشرق ایطالي 

الصغر علـى دراسـة الجغرافیـا وخاصـة كتـب قبل منذ أ ،1المعارف الایطالیة لیدرس في القاهرة

علــى دراســة اللغــة العربیــة  الإقبــالودعــاه هــذا . الأجنبیــةكمــا شــغف بدراســة اللغــات ، رالأســفا

  .ونحوها وصرفها 

الجامعــة  إنشــاءفبعــد  ،ي مجمــع اللغــة العربیــة فــي القــاهرةعضــو فــ 1933ن عــام عــیّ 

طـــه "وتعـــرف  ،المستشـــرقین الأســـاتذةســـتقدمت العدیـــد مـــن ا ،م1908عـــام  الأهلیـــةالمصـــریة 

وكانــت دروس "ل: یقــو  "طــه حســین"حیــث نجــد  الأزهــروكــان طالبــا فــي  "ونیلنــا"علــى "حســین 

حیاة الطلاب القـدماء  إلىیرفع الضحى تردّني حین  الأزهرسمعها في أتلك التي كنت  الأدب

 الأدبوكانــت دروس ، الكوفــة وبغــدادالعلمــاء فــي مســاجد البصــرة و  إلــىالــذین كــانوا یختلفــون 

 إلــىحیــاة الطــلاب الــذین یختلفــون  إلــىســاء تــدفعني ســمعها فــي الجامعــة حــین یقبــل المأالتــي 

  2"...الجامعات في روما وباریس

 لـــلأدبوهـــذا مـــن خـــلال مفهومـــه  "طـــه حســـین"ثر كبیـــر علـــى "أونیلنـــا"وكـــان لـــدروس 

كغیره مـن الظـواهر الثقافیـة یعكـس خارجـه قـد  الأدب أنكد ؤ فی ،وعلاقته بالظواهر الاجتماعیة

فــي  ةآالمــر ولــذلك حــدد لاســتخدام تشــبیه ، المعنویــة أویكــون هــذا المــنعكس هــو الحیــاة المادیــة 

                                         
 .13ص   ،1996 ، 1ط، دمشق ،الاهالي للطباعة والنشر والتوزیع ،) " الثقافة و الحریة ( قراءة في فكر طه حسینماجدة السامرائي : " -1
 .11ص  ،"نقدیة جدیدة عن طه حسین أوراقبكار :" یوسف -2
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افــة المختلفــة وصــف هــذه الظــواهر وظیفــة الدالــة التــي تتصــل بطبیعــة العلاقــة بــین ظــواهر الثق

  1.تصوره أووما تمثله 

"علـى  یعـدل تـأثیر " نـالینو تـأثیرن علّمـوا طـه حسـین من المستشرقین الـذی لم یكن لأيّ 

فیمـا تلقّـاه "طـه حسـین" ى أر  وقـد، )م1910- 1909 (خاصة في تلك الفتـرة مـن عـام  ،تطوره

رســین المنــاهج الحدیثــة اوزملائــه مــن الشــباب الد "طــه حســین"قــام بتــدریس  "نــالینو" أنحیــث 

  . ربيغال الأدبكما تطبق في دراسة ، للبحث التاریخي

 الأزهــريجــاءت لتكمیــل دروس شــیخه  "نــالینو"ن دروس إفــ "طــه حســین"فیمــا یخــص و

ي كـــان یحلـــل ففالمرصـــ ،قبـــل التحاقـــه بالجامعـــة الأدبالـــذي كـــان یـــدرس لـــه "المرصـــفي ســـید

  .2الأدبيكان یدرسها مبینا المنهج التاریخي للنقد  وننالیو  ،الأدبیةالنصوص 

على طریقة الغـربیین فـي دراسـتهم  أدبناضراته بدراسة تاریخ افي مح الینو" یعنىنكان "

 مــرآة الأدبالعالمیــة الكبــرى واعتبــاره  الآداببــین بینــه و  ةالقدیمــة عــن طریــق الموازنــ لآدابهــم

  3.سامعیهفي قائلیه و  أثرتوالمؤثرات المختلفة التي  ،أصحابهللعصر الذي عاش فیه 

ه حــول الشــعر الجــاهلي ومــدى صــحت كتبــ امــالتــأثر ونتیجــة هــذا  تو بمرجلیــتــأثر  كمــا

 والشــك رثـاأالـذین  المستشــرقین أوائـلمـن  "مرجلیــوت"الشـعراء الجــاهلیین حیـث یعـد  إلـىنسـبه 

الشــعر العربــي" التــي كتبهــا فــي مجلــة الجمعیــة هــا "نافــي الشــعر الجــاهلي فــي مقالتــه التــي عنو 

  " رینـــانرنســـت أ"  أمثـــال نیآخـــر  بالمستشـــرقین تـــأثرهجانـــب  وهـــذا إلـــى1925.4 الأســـیویة عـــام

  جویدي ...و"

  

  

                                         
 .79ص   ،"مرایا المتجاورة دراسة في نقد طه حسینجابرعصفور:" -1
  .108ص ، ة لنیل شهادة الماجیستیرمذكر :، فكر طه حسین في ضوء العقیدة الإسلامیةفاطمة بنت حمید بن جود االله الحسني:" -2
 .55ص  ، (د،ط)، (د،ت)،لبنان -دار القلم، بیروت، " والفكریةمعارك طه حسین الأدبیة سامح كریّم :" -3
  .  352ص(د،ت)،  ، 1ط ،مصر ،دار المعارف ،"مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیةناصر الدین الأسد :"  -4
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  فرنسا : إلىبعثته ــــ 3

الملــك فــؤاد یلــتمس فیــه الموافقــة علـــى  إلــىلبــا دراســته الجامعیــة رفــع ط أنهــى أن بعــد

فلم یـثن هـذا الـرفض مـن  ،نه لا یتقن اللغة الفرنسیةأوقد رفض طلبه بحجة  .فرنسا إلى إفادته

  لدراســة الفلســفة  أوروبــا إلــىرئــیس الجامعــة یعبــر بــه عــن رغبتــه فــي الســفر  إلــىفكتــب ، عزمــه

فــي  (الــدكتوراه)امتحــان العالمیــة  إلــى، )م1914(نــه ســیتقدم فــي هــذه الســنةأ وأكــد، التــاریخ أو

  .فیما لو ظفر بالعالمیة إیفادهفقرر مجلس الجامعة النظر في ، الأدبقسم 

بدرجــة جیــد  فحصــل علــى درجــة الــدكتوراه، يمــن هــذا التحــد إلیــهحــب أیكــن شــیئا  فلــم

فرنســا حیــث كانــت وجهتــه  إلــىفــي بعثــة  "طــه حســین" إفــادةقــررت الجامعــة المصــریة و  جــدا،

 أتیحـتوقـد ، )1915-1914(وكـان ذلـك فـي الفتـرة مـا بـین "الفرنسـیة *نبلییـهمو مدینـة " الأولى

  1".جامعة مونبلییه إلىمام ضنله الا أالفرنسیة واللغة اللاتینیة كما هی اللغة إتقانله فرصة 

للثقافــة الشــرقیة  الآخــرالبعــد  أعطتــهحیــث  ،كانــت دراســته فــي فرنســا ضــروریة لــه لقــد

تصـــال بحیاتـــه الحقیقیـــة الداخلیـــة كمـــا مكنتـــه مـــن التعمـــق فـــي الا ،الأفضـــلفاكتســـب المنـــاهج 

یعملـوا  أنعلـى  الأفـرادالخفیة التـي تبعـث  الأموروعلى هذه  ،هذه الحیاة أسرارالوقوف على و 

یجاهــد بعضـــها الـــبعض ویمكــن بعضـــها بعـــض و یتغلــب علـــى بعضـــها  أنجماعــات علـــى وال

  2.البعض

   

                                         
وإحساس بالبؤس والشقاء  ،إحساس بالسعادة والرضا مصدره الظفر والأمل ،في غمرة  هذه الحیاة الأوروبیة جدیدة أخذت تنتابه إحساسات متناقضة *

ذلك الإنسان الذي عایشه حیاته في كل جزیئاتها وتأثر بها إلى حد بعید وهو یعد  ،وإحساس بالتشاؤم مصدره أبو العلاء ،مصدره أفته البصریة

ة وفي هذه الحیاة المر  ،واقتنع أن قدر أبي العلاء هو قدره ،اد لسلوكیته وفلسفتهامتد ،رسالته الجامعیة الأولى. ولقد اقتنع أنه امتداد لأبي العلاء

یقول الصحفي الفرنسي روبیر لا ندریه ((وذات  .یدة سوزان التي ساعدته في دراستهتعرف في هذه الفترة بالس حیث! ..إذ هي تشرق له فجأة ، الحلوة

في إذنه :"إني استطیع أن أساعدك في استظهار الدروس". سمع صوتا رقیقا یهمس ، المحاضراتیوم بینما كان طه حسین على مقعده في قاعة 

 إلا أن ظروفه الخاصة أعفته من هذه الشروط.، وبرغم من أن شروط البعثة لا تسمح له بالزواج 
 .    25ص  ،"طه حسین القامة والظلحسن جمعة: " -1
 . 260ص ، 1964، (د،ط)، بیروت، دار العلم الملایین ،"رحلة الربیع و الصیفطه حسین:" -2



  ــــــــــالمنهج التأثري عند طه حسین مرجعیاته و أسسهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

50 

 

یعنــي مــن بــین مــا یعنــي  1916فــي ینــایر بونالســیر  إلــى "طــه حســین"لقــد كــان ذهــاب 

 بونر الســیفقــد درس فــي  للوضــعیة التــي اعتنقهــا فــي القــاهرة. الأصــلیةالمصــادر  إلــىالرجــوع 

ـــــى   "و"شـــــارل لیفیبـــــرول"و المفكـــــرین مـــــن بیـــــنهم "دور كـــــایم"و  الأســـــاتذةعـــــدد مـــــن كبـــــار عل

  جول كازانوفا".على "فرانس دي كما درس في الكولیج  ،لانسون" سینوبوس""جوستافوا

الـذین ذكرنـاهم الأسـاتذة وكـان جمیـع ، في ذلك العهد معقل للوضعیة بونالسیر  وكانت"

 الأصـــلیةادر صـــالم "إلـــى حســـینطـــه "الرجــوع  أنومـــن المؤكـــد  أخـــر أووضــعیین علـــى نحـــو 

ـــه مـــن تحســـین معرفتـــه بهـــاللوضـــع الوضـــعیة فـــي  أن أمـــرالجدیـــد فـــي  أنغیـــر ، یة قـــد مكنت

كانت مغایرة للوضعیة المتطرفة الساذجة التـي اعتنقهـا فـي "طه حسین" السیربون عند وصول 

 أتباعــهو  كونــت" وجیســتأكانــت تجــاوزت مؤسســها " ، فلــم تكــن مــذهبا واحــدا متماســكا ،القــاهرة

بعـد أكـان لـه 1"،فـي السـیربون "طـه حسـین"تفككهـا كمـا شـهده كـان انقسـام الوضـعیة و  .الأوفیاء

نمیـز ثلاثـة تیـارات رئیسـیة كـان یمثلهـا  أنمـن التبسـیط  شـيءومن الممكن مع ، ثر في حیاتهأ

  .في السیربون "حسین طه أساتذة"من  أكثر أو أستاذ

ن الظــواهر أمــن علمــاء الاجتمــاع الــذین یؤمنــون بــ وأتباعــهدور كــایم" " أولاكــان هنــاك 

ن تصــاغ فیهــا قــوانین أدقیقـة و ن تخضــع لدراســة علمیــة أجتماعیـة ظــواهر موضــوعیة یمكـن الإ

  تعمیمات على درجة عالیة من الیقین. أو

مـــن المـــؤرخین العلمیـــین  وأتباعـــه"شـــارل ســـینوبوس"  أخـــرىوكـــان هنـــاك مـــن ناحیـــة  

 لقواعـدتجـري وفقـا  أن أين تكـون علمیـة أدراسـة التـاریخ ینبغـي  نأیؤمنون ب الوثائقیین الذینو 

ن وقــائع التــاریخ وقــائع فردیــة بطبیعتهــا ولا یمكــن أن كــانوا یعتقــدون إ و  ،نقدیــة منظمــة إجــراءات

 التاریخیـــة الأحـــداثنقضـــها بموضـــوعیة كاملـــة وبمعـــزل مـــن العوامـــل الذاتیـــة للمشـــاركین فـــي 

  . أنفسهمولشهودها وللمؤرخین 
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ما كـان المؤرخـون یحـاولون التاریخ بعلمهم بین إلحاقكان علماء الاجتماع یحاولون  فقد

 أوعلــم الاجتمــاع تــابع للتــاریخ ثــم كــان هنــاك ثالثــا وأخیــرا أهــل الحلــول الوســـط  أنا و یثبتــ أن

  الموفقین.

یجـد صـیغة  أنریخ الأدب الفرنسي فقد حاول تابرز هؤلاء هو " لانسون" أستاذ أ ولعل

بـــین الاتجـــاه الموضـــوعي وبـــین الاتجـــاه  الأدبتركیبیـــة تجمـــع فـــي دراســـة تـــاریخ  أوتوفیقیـــة 

وذلـــك  ،دراســـة نقدیـــة بوصـــفها وثـــائق الأدبیـــةالتـــاریخي الـــذي یركـــز علـــى دراســـة النصـــوص 

طــه "انطبــاعي. فمــاذا كـان موقــف  أوذات طــابع سـیكولوجي  الأخــرىبالإضـافة إلــى العناصـر 

  ؟من ذلك "حسین

لكنـه اتبــع طریقـة التوفیـق مثــل " و  الأولـینمـن الاتجــاهین  يألـم ینحـز طـه حســین إلـى 

طـــه "عـــدها أســـینوبوس. ففــي الرســـالة التــي و  طنع نهجــا وســـطیا بــین دور كـــایمصـــ" فانلانســو 

" الاجتماعیـة والتـي تحصـل بهـا علـى دكتـوراه الجامعـة عـن فلسـفة المـؤرخ "ابـن خلـدون "حسین

" تارتـا مـن "دوركـایم" و"سـینوبوس أسـلحتهدراسة تحلیلیـة نقدیـة للمـؤرخ العربـي مسـتمدا  الأخرى

  ســـانت "،(مـــنهج الشـــك)"دیكـــارت" :"طـــه حســـین"بهـــم  تـــأثرن یضـــا نـــذكر مـــن بـــین مـــأو 1.أخـــرى

  ...."برونثیر فردیناند" ،"تین هوبیلیت"،"ف بی

  : )منهج الشك الدیكارتيدیكارت ( -أ

 إلـىللوصـول  الأفضـلوهـو السـبیل  ،عنـده الأساسـیةالفلسـفي و  التأمـلالشك هو خطوة 

تعرفـي لـه منـذ عهـد و  بالخطـأالشك خطوة ضروریة لابد من اتخاذها فخبرتـي ":یقول إذ ،الیقین

ــم  الأحكــامبعیــد واحتمــال تجــدده یجعــل تلــك  كانــت  ســواء اصــحته أتبــینالتــي خضــعت لهــا ول

أو الحـس  يّ علـ فرضـهاأحكامـا  أم، أمـريوكل لهـم  منأو  مرشدین أومن معلمین  رغیال أحكام

 شـى مـع روحاویتم 2.شك دیكارت إلىیدعوني  لحل هذا نّ إ و  معروف أتعرضها للخطالخیال و 
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 .88ص  ،1968، 2ط ، مصر ،دار المعارف ، " دیكارتنجیب البلدي :" -2
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الظنیة  الآراءببدایة دیكارت حین هاجم وبعنف  إعجابهجانب  إلىهذا  الأشیاء إلىفي نظرته 

لعلـم عنـده لا ا انّـأالمزعزعـة الناقصـة و  یر عنـده مـن المعرفـةخنّ الجهل أب وإیمانهوالاحتمالات 

 إذا بــالأحرى أوكــان یقینــا وهــذا الیقــین یتطلــب الشــك كمرحلــة مــن المراحــل  إذا إلایكــون علمــا 

  1من الشك. بدّ  كان الیقین هو ما یطلبه المفكر فلا

والشــك  ،یــةالشــك الدیكارت ةریــظنالبــاحثون بــین  أجراهــابعــد الكثیــر مــن المقارنــات التــي 

نـه أو  الأزهریـة" استمد تكوینه من المدرسة " طه حسین أن إلىخلصوا  ،ه طه حسینكما مارس

شــك دیكــارت یســتهدف معرفــة موضــوع البحــث  أنخــذ بفكــرة الشــك الدیكارتیــة العامــة فتبــین أ

یتسـم بالطـابع السـلبي  "طـه حسـین"الشـك كمـا مارسـه  أنویعني  ،معرفة تحیط بما هو جوهري

  تلاشیه. أوموضوع البحث  زوال إلى ینتهيو 

فــدیكارت فیلســوف  ،صــرف أدبــي" فلســفي ومــنهج "طــه حســین" تر دیكــامــنهج " أنكمــا 

وغیــر  ،المســتقبلالوجــود و حقیقــة الــذات و لجــوهر والبحــث عــن الكاتــب الوحیــد و شــغلته قضــایا ا

وبـذلك  ،" طه حسین " لا مـن قریـب ولا مـن بعیـد فیمـا كتـب إلیهامعاني القضایا التي لم یشر 

  2.الأدببالمتعلقة كان منصبا على القضایا العقلیة و شك دیكارت ف

  ): )sainte beufcharle augustin)1804- 1869(سانت بیف  -ب

فـي  متـأثرا الأدبدعائم المنهج التاریخي خاصة فـي دراسـة  إرساءلقد كان له دور في 

وثیقـة تــدل  الأدبـيفكـان یعتبـر العمـل  الأدبالـذي طبقـه علــى  التجریبـيذلـك باتجاهـه العلمـي 

ذات المؤلــف ولنستشــف روحــه مــن وراء اذ فــي فــووظیفــة النقــد عنــده هــي الن ،صــاحبهاعلــى 

  3.بوهو بذلك یضع الناقد نفسه موضع الكات، هؤ بحیث یفهمه قرا عباءته

                                         
- 

1
 .56ص  ،"معارك طه حسین الأدبیة و الفكریةسامح كریم :"

 .46ص ، 1988 ،2ط ، لبنان، دار الآداب"، عمالقة عند مطلع القرنعبد العزیز المقالح :" -2
  (د ص).، 2009جوان  26،العدد الحادي عشر ،" مجلة أدبیة ثقافیة فصلیة قراءة تحلیلیة لمراجعات منهج النقد التاریخيمحسن الكندي:"   -3
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كمــا تكــون الشــجرة  بأنــه منــه مانــاإی ،تركیــزا مطلقــا الأدیــببحیــث ركــز علــى شخصــیة 

 ة الكاتـــببالتقصـــي لحیـــا ولوعـــالـــذلك كـــان فـــردي  زاجعـــن مـــن الـــنص تعبیـــر أو  ،یكـــون ثمرهـــا

، وعاداتـه والأخلاقیـة، وحالاتـه المادیـة والعقلیـة وأعدائـه أصـدقائهومعرفـة  ،الشخصـیة والعائلیـة

 أســاس، وكــل مــا یصــب فیمــا كــان یســمه "وعــاء الكاتــب " الــذي هــو وآرائــه الشخصــیة وأذواقــه

  1.سبق لفهم ما یكتبه ونقدهم

یا یمیـــز فیـــه بـــین یســـلك منهجـــا نقـــد أنللمــؤرخ  أمكـــن الأدیـــبفـــي  ذا تــم كشـــف ذلـــكإ و 

الجماعـة علیـه مـن جانـب  وتـأثیر ،ببنیة الـنص علاقاتهلیصور في النهایة  ،الفردي والجماعي

  2آخر.

فجعـل  الأدبیـةالتـراجم  تـألیفى طریقه فـي ذواحت " بسانت بیف" تأثرفقد  "طه حسین"و

  .ینقده النقد الصحیحتذوقه و وی ،العلاء لیفهم شعره أبيمن نفسه ناقدا یتقمص شخصیة 

  )1893-1828(ین :ت تیولهب-ج

فــي ضــوء  الأدبیــةالفیلســوف الفرنســي والمــؤرخ والناقــد الفرنســي الــذي درس النصــوص 

فــي المــنهج التــاریخي  تــأثیرا أكثــرتــین  نكــا والــزمن)  ،ئــةیوالب ،ثلاثیــة الشــهیرة (الجــنس تــأثیر

 أسـتاذهكثیـرا عـن  ختلـفی لااسـتخدامه  أن إلا اسـتخدموه.الـذین أوائل وهو من  ،الأدبلدراسة 

  3.نه یلتقي معه في اتجاهه العلميأ إذ" : "سانت بیف

 أبـــيمـــن خـــلال دراســـته لزمـــان  " فیتجلـــى عنـــدهینتـــ هبولیـــت":ب "طـــه حســـینأمــا تأثر"

العصــور لاء مــن العـ أبــي عصـربتحدیــد اهتماماتـه وكــذا مـن خــلال  ،معـهتالعـلاء ومكانــه ومج

  4.الاجتماعیةالسیاسیة والاقتصادیة والدینیة و  هظروفورصده ل ،العباسیة

  

                                         
 .17ص، "مناهج النقد الأدبيیوسف وغلیسي:" -1
  .یخي مجلة أدبیة ثقافیة فصلیة'، (د، ص)یة لمراجعات منهج النقد التار قراءة تحلیلمحسن الكندي:"  -2
 (د، ص). نفس المرجع":" -3

4
 .20ص ،  1985 ، 1ط  ،بیروت ، دار الآداب ،"طه حسین رجل وفكر وعصرحمد علبي:" أ -
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 )ferdinandbrunetiere)1849-1906ر : تیبرون فاردیناند-د

لكنه تاریخي  بمنظور الأدبالذین تناولوا وهو ثالث ثلاثة في الاتجاه العلمي التجریبي 

 إلـــى الأدبیـــة الأنـــواع قســـم إثرهــاوعلـــى  "دارویـــن" لـــدىالتطـــور نظریــة  علـــى أكثـــركــان منكبـــا 

 فصائل شبیهة بالفصائل الحیوانیة.

وینمـو ثـم  ،له زمان خـاص بـه یولـد فیـه أدبيكل جنس  أنتبعا لذلك  "رنتیبرو یرى " إذ

مــن لأدبــي االجــنس یــدرس هــذا  فلــه حیاتــه الخاصــة بــه علــى امتــداد زمنــي ولهــذا فهــو، یمــوت

. وهـذه بقیة تبعـا لحركـة الـزمن الـذي عاشـهعلاقته مع و ، الأجناسعلاقاته مع مختلف منظور 

  1.والفنیة والعلمیة مفاهیمها التاریخیةتتنوع  رأیهالعلاقات في 

II-  المنهج النقدي عند طه حسین:  

مـــرّ بمراحـــل  والموقـــف تجاهـــه ،والجـــدل محـــل النقـــاش "طـــه حســـین"ظلـــت شخصـــیة  

فقــط فــي دراســته عــن الشــعر  لــیس، كشخصــیة مثیــرة للجــدل الأولــىفقــد تــرك بصــمته ، عدیــدة

نكشــف العــالم المتعــدد  أنالناقــد لا بــد  "طــه حســین"لكــي نفهــم و 2.بــل فــي كــل كتباتــه .الجــاهلي

علــى  أیــدینالــم نضــع  ولــن نكتشــف هــذا العــالم مــا، الأدبــيالمتبــاین الــذي ینطــوي علیــه نقــده 

ي اصـــر فـــلـــم نتعـــرف علـــى العلاقـــة التـــي تـــرتبط بهـــا حركـــة هـــذه العن ومـــا التكوینیـــةعناصـــره 

  مداراتها المتجاوبة والمتنافرة. 

بنیـة  -ابتـداء -اكتشاف هذا بناء للفكر النقدي عند طه ؟ وهـل هنـاك هل یمكن  ولكن

  لهذا الفكر؟ 

والتبدل متقلــب الصــفات. ،ب متعــدد الاهتمــاممتنــوع الجوانــ الأدبــيطــه حســین الناقــد  إن

  تشي بالتباین الكیفي لجوانب هذا النقد . أمور -في النقد -والتحول والمغایرة 

  الناقد العقلاني :  نیطه حس-1

                                         
 مجلة أدبیة ثقافیة فصلیة،(د،ص)  ،قراءة تحلیلیة لمراجعات منهج النقد التاریخيمحسن الكندي:"  -1
 .77ص، 2007 ، (د،ط)،عمان الأردن، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع ،" نقد النقد یوسف بكار ناقدااحمد الرقب : " -2
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قة المعارف وتشغله د ،الذي یؤرقه اتزان المنهجالعقلاني الناقد  "طه حسین"نعرف  إننا

مثلمـا یلـوذ بالمكتسـبات المنهجیـة  ،في طریق التثبت بالدیكارتیةفیلوذ  ،التي تهدي خطى الناقد

 أنبعــد  الأدبــيتــین عــن الــدرس  أفكــارقبــل بعــض یتو  ،یخي الحــدیثالبحــث التــار  إجــراءفــي 

 "سـانت بیـفأفكار"ویتقبـل بعـض  ،"كـارلو نـالینو"ة المصـریة عفي الجام-أستاذه بأفكاریمزجها 

فهـم  إلـى–بهـذه العقلانیـة–"جوستاف لانسـون" لیسـعى–في باریس–أستاذه بأفكاریعقلها  أنبعد 

وفـــي  ،العصـــر أوعلـــى مـــدلولات تقـــع خارجهـــا فـــي المجتمـــع  بوصـــفها دوال الأدبیـــة الأعمـــال

  1.وعالمه التاریخي الأدیبشخصیة 

وذلــك باعتبــار مــدار  ،ســلطة العقــل فــي الدراســات النقدیــة تبنــي إلــى"طــه حســین"دعــا 

. فالعمـل بـه الجزافیـة الأحكـام وإطلاق خمینبعیدة عن الت یقینةنتائج  إلىالتفكیر الذي یوصل 

 العـامقوام منهجـه  "أنطه حسین" أكدوقد  ،نتائج إلىیكون بالانطلاق من المقدمات والوصول 

  2.المنهج العقلي في الدراسة والبحثالتزام –الحریة والتعقل ویعني بالتعقل إلىهو الدعوة 

حـرا  ،موضـوعي التفكیـر ،قل النظـریكـون الباحـث مسـت أن إلـىومن هنا جاءت دعوته 

ملقیــا بزمــام  ،لا یمیــل مــع الهــوى ،قیلــت فــي موضــوعي بحثــه التــيیــد بــالآراء الســابقة غیــر مق

  3. ما تكونالمنهج العلمي وحده ولتكن النتائج بعد ذلك  علىبحثه 

ویسـعى وراء  ،لعقـلالناقـد الانطبـاعي الـذي ینفـر مـن ا "حسـینطـه "–ولكن في المقابل 

  4."ظل الحب النقي الكریم  "ات في ظلح أو بلحظة –مع قارئه–المتعة لینعم

ومــا  ،مــا یــؤثر مــن الشــعر والنثــر هباعتبــار  لــلأدبالجدیــد  مفهــوم "حســین طــه"وقــد قــدم 

  :إلى الأدبوالدلالة على مواضیع الجمال الفنيً  مقسما ، یتصل بهما لتفسیرهما

                                         
 .98ص ،ـ 2007 ،(د،ط)،دمشق ،العرب منشورات اتحاد الكتاب،" في النقد الادبيصلاح فضل :"  -1
 .26ص(د،ط)، (د،ت)،  ،بیروت ،دار النهضة للطباعة والنشر ،"الرؤیة المعاصرة في الأدب والنقدمحمد عشماوي: " -2
 .27، 26ص :"المرجع نفسه"-3
 .8ص، "في نقد طه حسین المرایا المتجاورة  دراسةعصفور:" جابر -4
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 الجمال الفني فـي نفسـه إلاالتي یحدثها صاحبها لا یرید بها  الآثارهذه  وهو :إبداعي–إنشائي

رقة ولینـا  لائمهیفي لفظ  ،لهخاطرا خطر  أو ،أحسه إحساسا أویضیف شعورا  أن إلالا یرید 

 الإنشـــائي الأدبالوصـــفي فهـــو الـــذي یتنـــاول  الأدب أمـــا. روعـــة وعمقـــا وخشـــونة أو ،وعذوبـــة

  .یسمونه نقدا أناتفق الناس على  ،آخر امفسرا حینا ومحللا حین

 ي المشــهد الــذي كتبــه فــي العشــریناتكــان یمــزج بــین النقــد والتــاریخ فــ "طــه حســینإن "

ن كان اعتماده في النقد والتحلیـل إ و  ،في دراساته اللاحقة المفاهیمر هذه وّ یط أنلكنه لا یلبث 

حـــث الموضـــوعي والانطبـــاع الـــذاتي بین البـــیجمـــع ، مـــزاج وســـیط تشـــكیل ظـــل ینصـــب علـــى

  1المعتمد على الذوق الشخصي.

مـن الدارســین والنقــاد وكــان  بأكملــهمدرسـة كبیــرة تخــرج فیهـا جیــل  "حســینطــه " ویعتبـر

ثر في هـذه أفي الجامعة  وأساتذتهوتنوعها وسعتها مع ذكائه وجرأته العقلیة  وثقافتهلشخصیته 

  2.المدرسة ومن تخرج منها 

نقــاد  بأفكـارویتوســل  ،الأدبـيالــذي یلـوذ بمفــاهیم النقـد  "المحـدث"الناقـد  "طـه حســین" یـرى

وتصــویر للمثــل العلیــا  ،وخلاصــة لعصــره ،عــن شخصــیة صــاحبه "تعبیــر" الأدبفیــرى  ،الغــرب

 یلـوذ بمفـاهیم التـراثذلـك الـذي  ،"القـدیم"الناقـد  "طـه حسـین"-في المقابـل-ولكن نعرف ،الإنسانیة

 الأدبفیرى  ،وغیرهم "الجرجاني"و "الآمدي" و"ابن قتیبة" أمثالمن  ،القدامىبخطى النقاد  ویتأثر

ترعـي دقـة  "محاكـاة"مثلمـا یـراه  ،المعنـى فیهـا لفظـه نفیـذ ویسـتقبلتبق التخطـیط فیهـا الیس "صنعة"

ـــــو النقـــــل، وطـــــرق التصـــــویر وبراعـــــة التشـــــبیه  وأمانـــــةالوصـــــف  الناقـــــد  "طـــــه حســـــینتأملنا"، ول

  3.المفارقات التي ینطوي علیها نقده بدهتنا"المحدث"

لیظهر مـا فیهـا   ،وعربهالیونانیة فترجمها المأساة اهذا الناقد المحدث هو الذي اختار  نإ

 ىفیهــا مــن انســجام ومغــز  بــرز مــاأو  "ســن"رایو، "فــولیترل"وتــرجم ، وقدریــة دینیــة أخلاقــيمــن نــزوع 
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 الكلاســیكي، والصــراع والاعتــدال بالانســجام والتــوازن -حــد الفتنــة إلــى-وأعجــب ،متمیــز أخلاقــي

  .والغریزة العقل ووالقدر أ الإنسانبین 

. واســـتهوى "بـــول جیرالـــدي"و "لبـــول هرقیـــو"العاطفـــة المفرطـــة  أحـــبوهـــو نفســـه الـــذي 

 بــالأدب أعجــبوهــو الناقــد نفســه الــذي  ،"ندریــه جیــد"أو "بــودلیر"الجمــوح المتمــرد فــي كتابــات 

ـــا"ااز ك" واســـتهواه عبثیـــة الأســـود ولا یقـــل ، والاعتـــدال مـــا فیهـــا مـــن تمـــرد علـــى التـــوازنبكل، نوف

في النهایـة كمـا –الأمرویبدو  ..."سارتر"و "جوته"و ،"براسین"–في مسرح –هذا الناقد  إعجاب

  1یفتح عقله ووجدانه لكل الاتجاهات والمذاهب والمدارس." المحدث"لو كان هذا الناقد 

لمـنهج العلمـي اتطبیـق  ،الأدبیـةفي النقد والدراسـة  "طه حسین"ز به منهج تاهم ما یمأو 

  .مه وحدیثهالعربي قدی الأدبحدث ما عرف النقاد والباحثون في الغرب على أعلى 

عــن  "طــه حســین". وقــد تحــدث "المعــريالعــلاء  "لأبــيدراســة  أثــارهمــا ظهــر مــن  وأول

المــنهج الفلســفي  الــذي  بأنــه": فیقــول فنونــهوتــاریخ  الأدبیصــطنعه فــي  أن أرادالمــنهج الــذي 

 أنلمـــنهج هـــي الهـــذا  الأساســـیةة ن القاعـــدأو  لأشـــیاءاللبحـــث عـــن حقـــائق اســـتحدثهً دیكـــارتً  

خـالي الـذهن ممـا  ن یستقبل موضـوع بحثـهأو  ،كان یعلمه من قبل شيءیتجرد الباحث من كل 

العلـم والفلسـفة  فـيلـیس خصـبا  "دیكـارتمـنهج  نأبـ"":طـه حسـین"ویقـول 2،"ل فیه خلوا تامـا یق

  ."أیضاوالحیاة الاجتماعیة  الأخلاقهو خصب في  وإنما،فحسب والأدب

لشـعر الجـاهلي، وشـعراء الغـزل لالعـلاء المعـري و  لأبيدراساته  أثارظهر من  ما وأول

، ثم مـا تناولـه بعـد ذلـك مـن نقـد فـي الصـحف العربیـة لجماعـة وشعراء العباسیین ،في الحجاز

تعـرض  ،یقـارب نصـف قـرن في مجموعة مقـالات طـوال مـا وقصصیینشعراء وكتابا ، الأدباء

  .عبد العزیز البشري وتوفیق الحكیمفیها لشوقي وحافظ ومصطفى صادق الرافعي و 
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  :الشك الدكارتي ـــ 

مـازال هـذا السـؤال مثـار للجـدل منـذ  معنى كان طه حسـین دیكارتیـا؟ وبأيأي حد  إلى

عـن النـاس بكتـاب  "طـه حسـین"خـرج  1926ففـي عـام  "فـي الشـعر الجـاهلي"صدر كتـاب  أن

نـادرة فـي  جـرأةفكریة وسیاسـیة لمـا حـواه مـن ، حدث به هزة عنیفةأشعر الجاهلي" سماه "في ال

 أمـامورفـض الصـلب لكـل مـا لا یثبـت  الـرأي إبـداءالقـدماء وصـراحة مكشـوفة فـي  أسـالیبنقد 

  الحدیث والتجدید منهجا ومعرفة. إلىوالدعوة السافرة ، العقل

مــنهج  "طــه حســین"طبــق  أنفبعــد ، هــو المــنهج المطبــق ،كتــابالمــا یصــادفنا فــي  أول

 أخـریطبـق منهجـا  الآنصادفه ن، العلاء المعري أبيشعر و  الجبر التاریخي في تصدیه لحیاة

حــد المنــاهج الغربیــة أن كــان یوافــق فــي كونــه إ و ، نتــائجو  كــل المخالفــة مقــدمات الأولیخــالف 

  1."نرید منهج شك دیكارتي"لها  ودعابها ناقدنا  نبهراالتي 

هــذا المـنهج الفلســفي  الأدباصــطنع فـي  أن أریـد" ،لفــه انتسـابه لــدیكارتفـي مؤ  وأعلـن

والنــاس  ،ثهــذا العصــر الحــدی أولفــي  الأشــیاءالــذي اســتحدثه دیكــارت للبحــث عــن حقــائق 

یعلمـه  شـيءیتجـرد الباحـث مـن كـل  أنلهـذا المـنهج هـي  الأساسـیةدة القاعـ أنجمیعا یعلمـون 

ــوا تامــاخــال ن یســتقبل موضــوع بحثــه أو  مــن قبــل، هــذا  فلنصــطنع ...الــذهن ممــا قیــل فیــه خل

ولنسـتقبل هـذا ، اءصـالعربـي القـدیم وتاریخـه بالبحـث والاستق أدبنـانتنـاول  أنالمنهج حین نریـد 

  2."من كل ما قیل فیهما من قبل أنفسنانا أوتاریخه وقد بر  الأدب

فتــــرة فــــي -وراحــــة المطــــابع، السیاســــیینثــــارت ثــــائرة المحــــافظین المفكــــرین و  أنفكــــان 

ووضــحت  "طــه حســین"د علــى تقــذف بعشــرات الكتــب والمجــلات الصــحفیة فــي الــرّ  -قیاســیة

 إدانتـهومعظمهـا یتفـق علـى ، طـوال شـهرلأ ،الأحـزابمجالس النواب والشیوخ والـوزراء و  أوراقه

 أخـــرىحــذف فصـــل مــن كتابـــه. وتثبیــت فصـــول  إلـــى "طــه حســـن" الـــذي معــه اضـــطر الأمــر
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 تــىالكتــاب حفمــا فــي هــذا  ."الجــاهلي الأدبفــي " یــر لیصــیروتغیــر عنوانــه بعــض التغ ،مكانــه

  1؟وحتى یقیم الدنیا ولا یقعدها یحدث هذه الهزة العنیفة

نقـل هجینـا  أولـم تكـن ترجمـة ، "طـه حسـین"المنهجیـة التـي اقترحهـا  الأطروحةهذه  إن

هــذا الكاتــب فــي حقــل نظریــة  أنتجـهمتمثلـة معرفیــا فــي كــل مــا  أطروحــةرب بــل كانــت غــعـن ال

  .دراسة التراث أو الأدبيالنقد  أو الأدبوتاریخ  الأدب

في  أساسیامنطلقا  الأخیرة الآونةمقاربة موضوعیة غدت في  إلىهذه المسالة تحیلنا ":

  2."ة بین الشرق والغربثقافیة وهي موضوع المثاقف أوفكریة  أومعالجة أي ظاهرة اجتماعیة 

بالشــك  "طــه حســین"ك كمــا مارســه لكــن هنــاك مــن الكتــاب مــن ینكــر تمامــا علاقــة الشــ

نفسـه فــي مقالــة نشـرت بعــد صـدور كتــاب "فــي  "طـه حســین"فقــد حــدثنا ، المـنهج لــدى دیكـارت

إذ  فهـم دیكـارت. أسـاء بأنـه تهمـاهاالقـدیم  أنصـارمـن عـن الشـیخین  .بأسـابیع" الشعر الجاهلي

  .الإسلامیةمذهب دیكارت قریب من المذاهب  أن أولهما رأى

 خـرالآ رأىبینما  ،الجاهلي قد حرّف هذا المذهب لحاجة في نفسهن صاحب الشعر أو 

 إلـىوذهـب الـبعض 3مؤلف هذا الكتاب لا یفهم دیكارت ولا یحسن تخـریج مذهبـه الفلسـفي. نأ

بمقالــــة المستشــــرق الانجلیــــزي "دافیــــد صــــمویل  الجــــاهليفــــي نظریتــــه فــــي الشــــعر  تــــأثره أن

 دیكارتي نســبةالــ بالشــك تــأثره "طــه حســین"مــن هــذه الكتابــات علــى وحینمــا تنكــر  ،مــارجیلیوت"

 "طـه حسـین"عمـل  أنّ ، بـ، وحینـا یعمـم الـبعض اتهامـاتهمالفیلسوف الغربي "رینیه دیكارت" إلى

 وأوائــل، یكــون مجــرد ســطو علــى عــدد مــن المستشــرقین فــي القــرن التاســع عشــر أنلا یعــدو 

  4.القرن العشرین

 عنـد دیكـارت فـي الشـعر الجـاهلي والشـك "طـه حسـین"ا بـین الشـك كمـا مارسـه رنّ اذا قإ

الشـك الـدیكارتي  أنوهـو ، بـین نـوعي الشـك وأساسـیا ابسـیط اارقـثمـة ف أنتبین لنا علـى الفـور 
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الشـك  أنفـي حـین ، یقینـي فیـهة تحیط بما هـو جـوهري و یستهدف معرفة موضوع البحث معرف

  تلاشیه. أوزوال موضوع البحث  إلىفي صحة الشعر الجاهلي یتسم بالطابع السلبي وینتهي 

طنعها العقــل صـی أداةعلـى وجـه التحدیـد مجـرد  لأنـهلقـد سـمي الشـك الـدیكارتي منهجـا 

علـى  أو ،م لیسـتبعد مـا نعرفـه علـى نحـو غـامضبحریة ویستخدمها وفقـا لترتیـب منطقـي صـار 

هــو شــك قــائم ، شــك دنــىأ إلیــهنعرفــه علــى نحــو واضــح لا یتطــرق  ولیكتشــف مــا، ســبیل الظــن

  .تجربة وجودیة أوولیس نابع من حالة نفسیة ، الإرادةلى ع

الشـك الـذي  إلـىقـرب أ فهو، ر الجاهليشك طه حسین كما مارسه في دراسة الشع أما

لقـد بـالغ  ،إنكـاراوجود موضوع البحـث  إنكار إلىیملك نفس صاحبه ویستغرق فكره فینتهي به 

  في صحة الشعر الجاهلي. رتیابالا إلىالتي تدعوا  الأسبابتقدیر 

ننســـب فـــي حواراتنـــا الثقافیـــة العربیـــة  أنم :"مـــن المؤســف ولكــن كمـــا یقـــول ســـامح كـــریّ 

الثقــافي  افــي تاریخنــ، المستشــرقینو  الأجانــبغیــرهم مــن  إلــى الأقــدمینالعــرب  أجــدادنا جهــود

علـى  بسط مراجعـة لتاریخنـا الثقـافي تـدلناأمع ، دلیل أووحین یتهم بعضنا البعض دون برهان 

 أنقبــل  الأقــدمونمــنهج العــرب ، والشــك فــي صــحة الشــعر الجــاهلي خاصــة ،الشــك عامــة أن

 الأدبنفسه بمئات السنین معرفـة علـم ودراسـة فمـثلا فـي  "دیكارت"بما فیها  الأوروبیونیعرفه 

 بــرز هــؤلاءأوكــان ، شــك علمــاؤه ونقــاده فــي صــحة هــذا الشــعر الجــاهلي والشــعر منــه خاصــة

فــي كتابــه "طبقــات  ه)وهــو مــا ســجله 231-134الجمحــي"( محمــد ابــن ســلامالعلمــاء والنقــاد "

  1".فحول الشعراء

واحــدة مــن إلــى لیصــل  إلامــن هــذه المقــدمات المنهجیــة  مــا قــدمطــه حســین  أنوالحــق 

الحیاة الجاهلیة بكل تفصـیلاتها وتفریعاتهـا مـن دینیـة وعقلیـة  أنوتلك ، برز القضایا الجوهریةأ

لـم تكـن  إنفیمـا یسـمى صـورة  لتماسـهاالا یجـب ، غیرهـا إلـىوحضاریة واقتصادیة واجتماعیـة 

فــي  ،مــن الدقــة لحیــاة العــرب الجاهلیــة فــي كــل تلــك التفصــیلات والتفریعــات دقیقــة فهــي قریبــة

  . وقت عدم فیه

                                         
 .  36ص  ،"طه حسین فكر متجددسامح الكریّم:" -1
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لغتـه التـي تمثـل  ،في كتابه الشعر الجـاهلي "طه حسین"ها ومن القضایا التي تعرض ل

هنـاك  أنفیـرى 1المختلفـةلغـات العـرب الجـاهلین  أیضـا ،الخارجي لهذا الشـعر لا یمثـل الإطار

 ویســتدل علــى هــذا الاخــتلاف، لغــات جاهلیــة مختلفــة لــم یظهــر اختلافهــا فــي الشــعر الجــاهلي

 أبـيحـدهما قـول "أ بنصـین تـاریخیین:، المظریة""عدنان و سیما بین لغتي "حمیر القحطانیة"ولا

نصـا ، یأخـذهوثـاني نقـش یمـاني  ،"ولا لغـتهم بلغتنـا مـا لسـان حمیـر بلسـاننا،" :"عمر بن العلاء

  ."وشرحا عن المستشرق الایطالي "جویدي

لغتـان  أنهمـامـن مقارنـة الـنص الحمیـري باللغـة العربیـة الفصـحى  "طه حسـین" ستنتجاو 

  2.وتشابه بعض القواعد الألفاظض ارب بععدا تقام ،مختلفتان

الفصـحى  القرشـیةالیمن كونه منظوما باللغة  أهللا یكتفي برفض شعر  "طه حسین"و

وقــد  ،أســطورةالقــیس  امــرئة اقصــة حیــ أنكمــا یــرى  ،رفوهــاالعــرب الــیمن لــم یع أنالتــي یــزعم 

تــه وحیاحــول فشــعره من ،قصــة حیاتــه ثــمّ  القــیس ومــن امــرئ شــعر" أن إلــىذهــب طــه حســین 

م وما دام الشعر الجاهلي لم یمثل حیـاة الجـاهلیین السیاسـیة والدینیـة والاقتصـادیة ولـ3"منحولة 

  4.ما یسمى الشعر الجاهلي كل ذلك ،منحول إذنفهو  ،یمثل لغاتهم ولهجاتهم المختلفة

فــي صــیاغة  الإســهامتحدیــدا علــى  تأسســاالنقــدي  "طــه حســین"جهــد  أنویمكننــا القــول 

تبنـى الحریـة توالتـي ، القطع مع الدرس التقلیدي إلىمعرفة تسعى  ،الأدبيمعرفة جدیدة لتراثنا 

  قتصـادیة والسیاسـیة الإاعیة و جتمالإمتابعة الواقعیة  إلى الأدبوردّ  ،في البحث أساساالمطلقة 

  والفكریة.

علـى الــرغم  ،اتحمــل تصـورا نظریـا واضــح "طــه حسـین"تتمیــز بهـا كتابـات  أخـرىوخاصـیة 

في" تجدیـد ذكـرى  ،بوصفه منتوجا اجتماعیا للأدبعیوبا كالرد المیكانیكي  عتبارهامما یمكن 

                                         
 .130ص، "طه حسین قامة وظلحسن جمعة :"  -1
 .131،136ص :"المرجع نفسه "-2
 .138ص  :"المرجع نفسه"  -3
 .93"، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، ص جتماعي في النقد العربي الحدیثالاتجاه الإعباس محمد:" -4
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 الأدببیعـة النقـد فـي ط تأبـاهالحكم القاطع الذي  إلىالعلاء"،وكالشك المطلق الذي قاده  أبي

  1.الجاهلي

كقضــیة الجمــال فــي  ،والأدبكمــا تعــرض كــذلك للكتابــة فــي كثیــر مــن القضــایا والفــن 

طـــه "والمجتمـــع واللغــة فــي النقـــد وآمــن  الأدیــبوقضــیة ؟ينسب أووهــل هــو موضـــوعي  الأدب

لـتخلص  أداةوكان هذا المنهج العقل الذي اختطه  .في تناول موضوعه الأدیببحریة " حسین

علمیة ومناهج قـوة تقـوم علـى مـا  أسالیبتقییمه ودراسته على  وإعادةبه ئالقدیم من شوا الأدب

  .اختطه الباحثون في آداب الغربیة

یعتمــد علــى جــانبین  ،بمــنهج قــویم لــلأدبنفســه والدارســین  یأخــذ أراد "طــه حســین" أن

 الغــربیینممــثلا فیمــا نجــم مــن الدارســات والمنــاهج المتحدثــة لــدى البــاحثین ، الجانــب العــالمي

 "طــه حســین"كتفــي ی. ولا "ربرونتیــ"و ،"تــین"و" ســانت بیــف"معتمــد علــى العلــم كمــا فــي منــاهج 

 الأدب أنذلــك و  الأدبیــةمــن الدراســة  ىبكــل مــا یرجــ لا یفــيعنــده  لأنــه ،بهــذا المــنهج العلمــي

 أخـر) عنصـر هـذا الـنهج (العلمـي إلـىیضـاف  أنیختلف في طبعته عـن العلـم، ولهـذا ینبغـي 

فــي  الإغــراقیتجنــب  أنیجــب الأدبــاء فتــاریخ " :حســین یقــول طــه ،شخصــي یقــوم علــى الــذوق

  2."ن یتخذ لنفسه سبلا وسطیاأو ، في الفن الإغراقیتجنب  أنالعلم كما یجب 

 استكشـافي نـص مـا ینبغـي المـرور بـثلاث مراحـل فـوعلى ذلك فعند التعرض لدراسـة 

 إعــدادثــم تحقیقــه وضــبطه وهــذه المرحلــة تعــد مرحلــة  ،اءتــه قــراءة صــحیحةوقر  ،الأدبــيالــنص 

  . یشملها الجانب العلمي

ــــك مرحلــــة التــــذوق وتــــأتي یقــــول "طــــه  ،وح الناقــــد وشخصــــیتهوتظهــــر فیهــــا ر  ،بعــــد ذل

بحــث عــن هــذا الشــعر أ أنإلــى  لأمــرل اأو  مضــطرنــا أنــواس ف أبــيدرس أ أن أریــد" حســین":

 وأحقـق ،هاقـرأ أن إلـى فاضـطر ،وجـدت هـذا الشـعر فـإذا ،وأصولهولهذا البحث المنظم قواعده 

                                         
 .95،96ص ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،"،جتماعي في النقد العربي الحدیثالاتجاه الإعباس محمد:" -1
 .129مجلة اللغة العربیة وآدابه،ص ،"المنهج النقدي عند طه حسینفاضل محمد عبد االله الزبیدي :" -2
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 فرغـــت مـــن هـــذا كلـــه فـــإذا... تشـــتمل علیـــه التـــيمقارنـــة دقیقـــة بـــین النســـخ  قـــارنوأنصوصـــه 

خصائصه وممیزاته مستعینا في هذا كله بهـذه  ستخلصتاو وفسرته  فاستكشفت النص وحقیقته

القسم الثاني  أوبد ،ص من عمل المؤرخ للآدابخالالقسم العلمي ال نتهىافقد  ،وم المختلفةلالع

 أردتولكنـي اعتمـد فیـه سـواء  ،شخصیتي فیهتأثیر خفف أ أناستطعت في  الذي اجتهدت ما

  1."وهذا القسم هو النقد ،لذوقا لىع أردلم  أم

  ثریة عند طه حسین :أالت-2

 فـيجـذریا  أساسـا، باعتبارهـا العواطف الخاصة للناقـد  علىالنقد الانطباعي یعتمد  إن

ــتــأتي عــن طر  العملیــة النقدیــة، هــذه العواطــف  ، والخضــوع لــهالأدبــيالعمــل مــع  التعــاطفق ی

  2.به نفسه من العمل امتلأتل بما ثم وكأنهالناقد  یشعر خضوعا تاما

 أوالذاتي  أو التأثرالنقد العربي بتسمیات مختلفة (كالمنهج  إلىوقد انتقلت الانطباعیة 

 ،"لمصـــطفى ناصـــف"" العربـــي "الأدبجملـــة مـــن الدراســـات كدراســـة  وأجمعـــت...) الانفعـــالي

) هو زعـیم  1973ـ 1889( "طه حسین" أنعلى  ،اوغیره "لجابر عصفور" "المرایا المتجاورة"

طبیعــة  أن أدرك لأنــه ،الأدبــيالنقــد الانطبــاعي حتــى وهــو فــي عــز التحامــه التــاریخي بــالنص 

ص الــذي ضــرورة یقتضــیها الــن نطبــاعيالان الحضــور ألیســت فــي یــد المــؤرخ و  الأدبــيالــنص 

  3.ؤرخالم أویواجه الناقد 

، یكشف عن انطباعیته عندما یتخلى ناقد انطباعي طه حسین" :"جابر عصفور"یقول 

البحـث فـي فـي  ویأخـذ، للإنسـانیة الأعلـىالمثـل  أو الأدیب أو ،المجتمع مرآةعن السعي وراء 

اللحظـة التـي یسـلم فیهـا  منـذ نطباعیتهاوهو یعلن  ،الذي یثیره الأدبيالخاصیة الجمالیة للعمل 

بقلبـــي  الأدب قـــرأأمـــا نّ إ"4یؤكـــد عنـــدماالتأثریـــة  هـــذه عـــن "طـــه حســـین"ویعلـــن  ،"الأدبـــيللعمـــل 

                                         
  .129مجلة اللغة العربیة وآدابها، ص ،"المنهج النقدي عند طه حسین فاضل محمد عبد االله الزبیدي:" -1
 . 304ص ، "في نقد طه حسین المرایا المتجاورة دراسةجابر عصفور:" -2
 .910ص ،"الأدبيمناهج النقد ":یوسف وغلیسي  -3
 .304ص ، "في نقد طه حسین المرایا المتجاورة دراسةجابر عصفور :" -4
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المجیـد عنـدي هـو  والكاتـب ،ح مثلـه العلیـالي من طبـع یحـب الجمـال ویطمـ أتیحوبما  ،وذوقي

ویصــرفني عــن  ،التفكیــر ویشــغلني عــن ،ني نفســيیصــحبه لحظــات حتــى ینســأ أكــادالــذي لا 

ممــا  یشــاء مــاقــول لــي ی أنســیطرة تامــة تمكنــه مــن  ویســیطر علــيّ  ،والتأویــلالتعلیــل والتحلیــل 

  ."یقول

النقدیـة یجاورهـا نـزوع  "طـه حسـین"عقلانیـة  أن: "جابر عصـفور"ومن خلال هذا یؤكد 

ویلـوذ  ،غیـر مـرة لـم ینفـه بالعقـل إن ،ویكاد ینفـي المـنهج ،ر من العقلنطباعي ینفلانقد اال إلى

سید بن  الأزهر"في  أستاذههم بمنهج قطرائ "جول لومتر" لیدمج و "فرانس أناتول "بالنقاد أمثال

  1.ویسعى وراء المتعة ،یبغي التذوق الأدیبالناقد  أنلیؤكد  ،"علي المرصفي

مـــن  طلـــبألا  أنــا"عنــدما یقـــول:  ،ویعلـــن عنهـــا هنطباعیتــاعـــن  "طـــه حســین"ویكشــف 

 أرادیفهمنـي مـا  أنعلـى  براعـة الشـاعر بقدرتـه أقـیسلا  وأنـا ،حقـا أرادیفهمني مـا  أنالشاعر 

مــن  أبوابــایفــتح لــي  أنمــن الموســیقى المــاهر  أریــدمــن الشــاعر البــارع كمــا  أریــد مــاوإنّ . حقــا

  2."الخیالومن التفكیر و  ،الحس والشعور

لا یطلـب لتـأثري الناقـد ا أن: قلنـا "طـه حسـین"ولو مضـینا مـع دلالات هـذا الـذي یقـول 

 أویلغـي ذاتیتـه  أننـه لا یریـد أكمـا  ،ه شـیئا یتجـاوز عـالم الناقـد الخـاصیسمع أنمن الشاعر 

الـنص فهمـا  لـیفهم هـذا ،هأعلاقة جدلیـة مـع الـنص الـذي یقـر  یضعها في أو ،یتخلى عنها هونا

واعیـــا بنفســـه  .تـــأثريیســـعى الناقـــد ال -علـــى العكـــس-الموضـــوعیة، بـــل  إلـــى مـــا یكـــونقـــرب أ

العواطـف ولیفـتح بنفسـه  أجواءلیسبح في  ،یتوسل بالنص الذي یقدمه الشاعر أن إلى. ولنفسه

  .ولنفسه

مــــن الحـــس والشــــعور ومـــن التفكیــــر  أبوابـــا ،هـــو مثیــــر ذاتـــي فحســــبوبواســـطة نــــص 

البحــث الـــدقیق  بر طبیعتـــه علــىصــلا ت تــأثريرجـــل  "طــه حســین"وهــذا یرجــع لكـــون 3والخیــال
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ثریــة علــى وجـــه أالفنیـــة المرهفــة وهمــا عصـــب الت اللمــاح والطبیعــة هــو الـــذكاءوإنمــا  ،المتــأني

  .الملهم وغیر الملهم خیر وسیط بین "فطه حسین"، العموم

ــ رقــرق فــي ملتهــا فهــو یفــتن بالحیویــة التــي تتفــي ج الأدبیــة أحكامــهعلیــه  توهــذا مــا دلّ

 ورأى وأرقـــاه وأعذبــهرق الشـــعر العربــي كلـــه أ رآهــاالمتنبـــي  بأبیــات لـــمّ ا وإذا ،الشــعر الجــاهلي

  1.في اللغة العربیة وهكذا دوالیك أجملوغیرها  ،العربي لالغز  آیاتمن  أیةیرها غ

وهـذا مـا  الأدبـي الإبـداعهیـة فـي تحدیـده لما ایقد اتبع سبیلا وسط "طه حسین" أنینا أر 

كــان  فــإذا ،الإبــداعیفــة ظوالتفــریط فــي موقفــه مــن و  الإفــراطیــتخلص مــن مســاوئ میــزان جعلــه 

ثري الــواقعي علــى أوركــز المــنهج التــ ،یفــة الروحیــةظقــد ركــز علــى الو ثري الــذاتي أالمــنهج التــ

 الإبـــداعیهمـــل طبیعـــة  أنخـــذ بـــالوظیفتین معـــا دون أقـــد  "طـــه حســـین" نإفـــ التعلیمـــةیفـــة ظالو 

لا  الأدبـي فالإبـداع ،العلمیة وسائر النشاطات الفكریة الأعمالالتي تجعله یختلف عن  الأدبي

  بفتنتــه والتلــذذ بجمالــه الإعجــاببــل هــو یتضــمن مــا یثیــر  ،یتضــمن مــا یتطلــب الفهــم فحســب

  2.الأدبي الإبداعهة في مواج ن العقل والشعور یعملان معاإومن ثم ف

 ستطاعا والنقد بها والأدبعلى حركة الفكر  طلاعهاو  ،فرنسا إلىبعد سفر طه حسین 

ــ یلــمّ  أن ثلاثــة منــاهج یعتبرهــا رئیســیة فــي  ختــارالــذلك 3،الأدبفــي دراســة  ،هج المختلفــةابالمن

ومـن هـذه المنـاهج الثلاثـة كـان  ،منهـا الإفـادةومـا عـداها منـاهج فرعیـة یمكـن  ،الأدبیـةالدراسة 

ســانت "و "تــین"یــوازن بــه النقــد العلمــي عنــد  أن أرادالــذي  "جــول لــومتر"ثري عنــد أالمــنهج التــ

ذا لاءمـت إلا إحسـن القصـیدة یست أنیكون عالما فلـن یسـتطیع  أنما یحاول الناقد هوم ،"بوف

  .ولم ینفر منها مزاجه الخاص ،عاطفته وهواه تووافق ،ذوقه

یقبـل مـا  أنولـیس علـى المتلقـي  "ن یـدلنا علـى مواضـع الجمـال الفنـيحـیأدیـب " فالناقد

ن لـم یوافـق هـواك إ و  ،اكوافـق هـواك فـذ فـإذا، تنظـر فیـه أن لـك وإنمـا" ،یرفضـه أویقولـه الناقـد 
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 .407ص،1983ت، (د،ط)،بیرو  ،دار النهضة العربیة ،"تطور النقد وتفكیر الأدبي الحدیث في الربع الأول من القرن العشرینحلمي مرزوق:" -
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 .323ص  ،":"مقدمة في النقد الادبيعلي جواد الطاهر  -3
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ن أو  ،فــي النقــد الأولالذاتیــة هــي المــؤثر  أن" طــه حســین". ولــذلك یؤكــد فلــك ذوقــك الخــاص"

ن أو  ،الفـن أثـارمـن  أو لأي ،الناقد حین یعرض لقصیدة مـن الشـعرالذوق هو المسیطر على 

رى أو  ،أشعر بهذاو  ،هذا أحس أنایقول لقرائه :  أنول لا یزید على فصالناقد فیما یكتب من ال

  1.رىأشعر و أو  أحسنفورا لهذا  أو ،إعجاباو  ،أو ألما ،خذ لذةأو  ،هذا

 أنفمـا ینبغـي  ":"طـه حسـین"ـ فیمـا یقـول أدباـ الأدبوما دامت الذاتیة هـي التـي تجعـل 

فــي ...ءبســواـ " كالقصــیدة ســواء ن نقــد الشعرـــ مثلاــذلــك لأ الأدبائــرة دعــن  الأدبد قــنخــرج ن

اســتماعها لــذة  أوفــي قــراءة القصــیدة  ،وفــي النقــد شخصــیة الناقــد ،شخصــیة الشــاعر القصــیدة

  ".الأولىتربى على اللذة الفنیة  أن لعلها ،فنیة

 وإلغـاءدبـي  لأا ولـة لتـدمیر النقـدحمم وكأنهـاـ مـن هـذا المنظورـ، وتبدو"  الموضـوعیة "

 لموضـوعي محاولـة لا تنفـع ولا تفیـدالنقـد ا أن نـه یؤكـدإ ،"طـه حسـین"لطبیعته التي یلح علیها 

ومنحـه مـا ینبغـي لـه مـن  إصـلاحه إلـىمنهـا  أدبـيوحرمانـه الحیـاة والنشـاط  دبالأ إفسادوهي 

  .النشاطالحیاة و 

الوسـیلة التـي یسـعى  أنهـاكمـا  "الأدبیـةة لتحقیـق "الحیـاة یقـالوسیلة الحق فإنهاالذاتیة  أما

 الأدبالـذي یوسـع مـن مفهـوم  الأسـاستحقیق الجودة والجمال واللذة الفنیة وهي  إلىبها النقد 

. مهمــا یكــن اللــذة الفنیــة وإحــداثفیجعلــه یشــمل كــل كــلام یقصــد فیــه الجــودة والجمــال  ،نفســه

وتقضـي  ،نفسـه الأدبـيالمعرفـي للنقـد  الأسـاسالذاتیـة تحـدد  أنهم من ذلـك كلـه أموضوعه  و 

  2.الأدبيبین الناقد والعمل  الإدراكیةة قطابعا محددا على العلا

ثریـة" أو"الت ،غـوب فیـه ولا هـو ممكـنغیـر مر  رأمـعنصر الذاتي محوا تاما فمحو ال إذن

نسـجل  لكـي إلالا نفعـل ذلـك   فإننـانعتـد باسـتجابتنا الخاصـة  أنكنا نرفض  وإذ ،علمنا أساس
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فهـــي شخصـــیة بالنســـبة  إلینـــان تكـــون موضـــوعیة بالنســـبة إ و  الأخیـــرةوهـــذه  ،اســـتجابات الغیـــر

  للمؤلف الذي نرید معرفته . 

نفوسنا لموضوع دراسـتنا لكـي نـنظم  إخضاعقواعد المنهج العلمي هي  أولىذا كانت إ و 

تماشــیا مــع الـــروح  أكثــرنكـــون  فإننــاتــه وفقــا لطبیعــة الشـــيء الــذي نریــد معرفوســائل المعرفــة 

  1.ثریة في دراستنا وتنظم الدور الذي تلعبه فیهاأقرارنا بوجود التإالعلمیة ب

ثریــة الذاتیــة بعیــدا عــن أتحملــه موجــة ت، عــن العمــل الانطبــاعيتباعــد الناقــد وعــادة مــا ی

ممـا یحـدثنا  أكثـرعـن نفسـه  الأمـر أخـر-فیحـدثنا ،ة عواطفـه الخاصـةلتلقـي بـه فـي لجّـ ،العمل

 الأساسـيواعتمادهـا  ،موضـوعاتهادر مـا تفقـد عملیـات التحلیـل والتفسـیر وبقـ ،حـددعن نص م

 التــأثرســوى موجــات  نطبــاعيالاالناقــد  عملیــات لا یصــف فیهــا إلــىتتحــول  فإنهــا ،علــى الفهــم

 إلــى-بــدورها-لتتحــول ،والإفهـامفتفقــد مبررهــا العقلانـي المــرتبط بــالفهم . فیــه العمـل أثارهــاالتـي 

 یجــده بمــا أو، " المنفصــل عــن الفهــمتذوقــهالارتبــاط بمــا یجــده الناقــد فــي " أوثــقعملیــة تــرتبط 

  2.التعلیل أوعلى الوصف  تأتىالناقد في داخله من عواطف قد 

 الأدبـينـه لا یحـدثنا عـن العمـل إف -على هذا النحـو-ي بعمله تأثر لا الناقدوعندما یقوم 

لفهــا هــذا العمــل علــى وإنمــا یحــدثنا عــن العواطــف والانفعــالات التــي خ ،ه فــي ذاتــهأالــذي یقــر 

ل مما یتصـ أكثریتصل بمعاناته هو  ،حدیث ذاتي -اویةمن هذه الز -فحدیثه، إحساسهصفحة 

مــن  أكثــرالــذوق  "طــه حســین"علــى مــا یســمیه  عتمــاداو  ،للعمــل الأدبــيبــالوجود الموضــوعي 

  3.اعتماده على الفهم

مصــنف أمــام تــدوین ردود فعــل الناقــد الذاتیــة  إلــىثري یرجــع نظریــا أالنقــد التــ أنكمــا 

نـه أو –غایتـه مـن المـنهج التـاریخي الوصـفياسـتنفذ  وكأنـه "طه حسین" نجد أنناوالحقیقة  ،أدبي
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وكیفیـــة تناولهـــا ، العربـــي القـــدیم الأدبقـــال كـــل مـــا یریـــد قولـــه عـــن ضـــرورة تحقیـــق نصـــوص 

  1.نتائج صحیحة إلىالوصول مها و جل فهأبالدراسة من 

 أخـرىس مـن ناحیـة مـنـه یإف ،أبدعـهالذي  الإنسانمن ناحیة  مسّ  إن ،ثر فنيأ كل إن

لحقیقـة الموضـوعیة التـي لا بسـبب ا ،ن الروایة تقدرإوهكذا ف ،فیهممجموعة الناس الذي یؤثر 

  .أفكارهمعدد من الناس تحقق حقیقتهم الذاتیة وتعبر عن  ببولكن بس ،تعبر عنها

 ":وقــال، نفســي علــى ســجیتها"مرســل  إنــي" :""طــه حســین "فــي كتابــه "مــع المتنبــي قــال

فـي بعــض لحظــات ، أنــایصـورّني  أنهـو خلیــق ف، شــیئا صـوّر إنهـذا الكتــاب  ألاحــظ أن أریـد

  2."ممّا یصور المتنبي أكثر، الصیف الماضي أثناءحیاة، ال

 الإحساســـاتكتعبیـــر عـــن  الأدبـــيالعمـــل  یفســـرأن  ثري هـــوأالـــذي یهـــم الناقـــد التـــ إن

 قــد نفســهاالمشــاعر علــى النو  الإحساســاتثــر هــذه أالمشــاعر التــي تجــیش بهــا نفــس الكاتــب و و 

نـه ذاتـي أهـذه المدرسـة  أصـحابوهـو الحكـم لا ینكـر  یكـون حكـم الناقـد، الأثروعلى قدر هذا 

كبیرا ن جانبا أن التعمیم فیه خطر و أمفارقات و  الأدبن أوالنقد الذاتي هو النقد القائل ب بحت،

معرفـة تصـح لـدى  إلـىن یظـل فـي النهایـة غیـر محـول أولابـد مـن ، من الذوق لا یمكن تعلیلـه

النقــد المســمى  الشخصــي فــيوهكــذا یــدخل العنصــر ، وهنــا تظهــر المقــدرة الشخصــیة، الغیــر

یكـون الجانـب الموضـوعي العنصر العقلي الذي لابـد منـه لتـدعیم الـذوق  أنكما  ،الموضوعي

هذه الفصول لا  یقرؤونفالذین ، أدرس المتنبي أن أرید لا" :"طه حسین"قال 3،في النقد الذاتي

ینتظرونـه  ینتظـروا منهـا مـا أنولا ینبغـي  ،نقد أنهاولا على ، علم أنهاعلى  یقرؤونها أنینبغي 

  4."من كتب العلم والنقد

                                         
 .62ص  ،"النقد الأدبي:"وفیلیلو كارولوني -1
 . 378ص  ،مع المتنبي"طه حسین :" -2
 . 1011ص (د،ط)، (د،ت)،، القاهرة- الفجالة ،نهضة مصر للطباعة والنشر ،"في الأدب والنقدمحمد مندور:" -3
 .109ص  ،"مع المتنبيطه حسین:" -4
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خلقیــة وهــذا  بأحكــام الأدبیــة أحكــامهمیخلطــون  أنهــم..."ثیرینأوالملاحــظ علــى النقــاد التــ

الخلقیــة التــي یحكمــون بهــا  مقاییســهم...لهــم كــأفراد أنفســهم...یعبــرون عــن لأنهمطبیعــي  أمــر

الناقد الشخصیة للعمـل  نفعالاتامهنة الناقد التعبیر عن  ما داموا یعتبرون الأدبيعلى العمل 

  1."..الفني.

نـه لـیس مـن الشـعراء أكرهـه للمتنبـي فـي بدایـة كتابـه و یعلـن " طه حسـین"هذا ما جعل و 

لــم یصــور نفســیة  –حســب النقــاد–الأخیــرهــذا "، المتنبــي"ففضــل المعــري علــى ، إلیــهالمحببــین 

نـه تعـاطف معـه فـي شـعر الـذي تغنـى فیـه أ . غیـرالإثـارةبـالكره وعـدم  بدأهلذلك  ،"طه حسین"

ن هـــذه مــا قیــل لأ أروع بأنــهكــان یتوقــف عنـــد هــذا الشــعر ویحكــم علیـــه  إذ، بآلامــه "المتنبــي"

امنــت مــع فصــله مــن تز  إذ ،فــي زمـن كتابتــه للكتــاب "طــه حســین" آلامالصـورة الجزئیــة تصــور 

  2."المتنبي"د مما جعلته یفتتن بالشعر الحزین عن، الجامعة المصریة

ن زال أ لـم یلبـث، لالاخداعا وض كان كبر نفس المتنبي في شبابه ":"طه حسین"یقول 

وسـیبقى مـن رغبـة المتنبـي ، صحیح، وسیبقى من كبر المتنبـي هـذاعنه حین تعرض للخطر ال

 كلامـا كثیـرا لا، مـن نظـم الحیـاة المـألوفوانتفاضـه علـى ، سـخطه علـى النـاسو  الإصلاحفي 

  3."قلولا أ أكثركلام لا ولكنه ، یخلوا من القوة والروعة والجمال

-وهـي لیسـت .أساسـاعلاقـة وجدانیـة  الأدبيالعمل العلاقة بین الناقد الانطباعي و  إن"

ـــدة -الأحـــوالبحـــال مـــن  ـــك العلاقـــة المحای ـــین دارس ، شـــبیهة بتل ـــنص  الأدبالتـــي تـــربط ب وال

نمــا هــي علاقــة إ و ، مــا یكــون بالمــادة المعطــاة التــي یتعامــل معهــا العــالم تجریبیــا أشــبه، متعــین

علاقــة تقــوم علــى لــون مـــن  أنهــابمعنــى ، الأصــدقاءبــین  أبالعلاقــة التــي تنشــ أشــبه ،وجدانیــة

                                         
 . 8586ص  (د،ط)، (د،ت)،،بیروت ،دار العودة ،"والنقد الأدبي :"النقدرشاد رشدي -1
 .120ص  ،":"طه حسین العقل و الدینعبد الرزاق عید-2
 .123ص  ،"مع المتنبيطه حسین:"-3
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مـع  الأدبـيمصـدره تجـاوب تجربـة العمـل ، وعلـى لـون مـن التقـارب ،التعـاطف مصـدره، الحـب

  1."باقیاقة قائمة ما ضل قوامها وتضل هذه العلا، تجربة الناقد

 الإســـلامیةنتـــاج للظـــروف المختلفـــة المتمیـــزة للبیئـــة  أنهـــافهـــو یـــدرس شخصـــیة المتنبـــي علـــى 

 فـي نفسـه وتـأثر، قلـیلا أوة التي كان ینتقل بینها ویحیـا فیهـا كثیـرا صوهذه البیئات الخا، عامة

  .القرن الرابع الهجري إلىفي نهایة القرن الثالث 

مـــن  أوردهمـــن خـــلال دراســـة التاریخیـــة للمتنبـــي وجـــود تحلـــیلات فنیـــة كثیـــرة لمـــا  نلمـــح

  .نطباعيانقد  الأبیاتلكن نقده لكثیر من ، أبیاتقصائد و 

 وإنمــالا یریــد درســا ولا بحثـا للمتنبــي " :نـهأمتنبــي" فــي كتابــه "مـع ال"طــه حسـین " ویؤكـد

 أبـى أحـب أنا" العلاء في سجنه": أبيكما قال في كتابه "مع  ."یرید صحبة ومرافقة لیس غیر

  2."التحدث عنه وأحببه  وأكلفء العلا

 یبحـث وإنمـا، نطباعي لا یبحث فیـه الناقـد عـن عـوالم الـنصهذا المسلك النقدي الا إن

نطبـاعي لا یحـدثنا فالناقـد الا، الأدبـي الـنصلك العلاقة الجدلیة بـین القـارئ و بت مقتتناعن ذاته 

یحدثنا عن العواطف والانفعالات التي یخلقها هـذا  وإنما، في ذاته أالذي یقر  الأدبيعن العمل 

  .إحساسهالعمل على صفحة 

                                         
 .412"، ص  المرایا المتجاورة دراسة في النقد طه حسینجابر عصفور:" -1
 .418ص  :"المرجع نفسه"-2
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I-  :المتنبي مع الناقدین المحدثین  

 فمـلأ ،بشخصـیته الطاغیـة الجبّـارة، الرابـع الهجـري الذي ظهر فـي القـرن "*المتنبي"ن إ

شـكال ألینـا بصـور و إیعـود ، وكان موضوع حركة نقدیـة جدیـدة فـي حینهـا ،وشغل الناس ،الدنیا

 درسـه ،وتـوّفر الناقـدین علـى ،مـن شـعره .فـي العصـر الحـدیث "المتنبـي"عاش  ،بحیث1جدیدة 

فــلا نســمع إلا مــن یغــدق  ،وكأنــه لا یــزال حیّــا یــرزق، البــاحثین والمــؤرخین بشخصــیته هتمــاماو 

حتـى  ،و مسـتهجناأولا نجد في الأحیاء إلا من یذكره مستحسـنا  ،و ینحي باللائمةأالثناء علیه 

  . و نقصانأهو القرن الرابع دون زیادة  ،بالنسبة إلیه كان القرن الرابع عشر للهجرة

ــــاذن ســــر هــــذا إ   .ة شــــغلت النقــــد العربــــي قدیمــــه وحدثــــهخ بظــــاهرة شــــعریالاهتمــــام الب

بشــكل جعــل منجــزه الشــعري مفتوحــا  ،الــذي خلــده شــعره وقدرتــه البیانیــة، ))الشــاعر المتنبــي((

لــى نــص شــعري یختبــر الظــاهرة النقدیــة إســرمدیة حولتــه  بــرؤى ومتعــدداا ،متجــددویلأعلــى الت

  .كل حمولاتها ومرجعیاتها لا العكسب

ــــرك مســــیلمات ــــروض الخطــــاب النقــــدي علــــى ت مــــن  صــــیاغة وإعــــادةه  جانبــــا نــــص ی

شـكالات تسـعف إلا فتـة بـزخم مـا تطرحـه مـن  "إبداعیـةظـاهرة "المتنبـي  لذلك ظل شـعر،داخله

ة لــى متعـــإعـــادة بنــاء تصــوراتنا حـــول الشــعر كظـــاهرة تســمو بــالنص الشـــعري إعلــى  ،القــراءة

  2.القراءة

یلق ما لقیـه أبـو الطیـب مـن رعایـة  العرب الأقدمین لمومعنى ذلك أن أحدا من شعراء 

لــه  أقیمــت إذ ،ه الألفیــة أسـهمت كثیــرا فــي إحیائــهن ذكــراأولا جــدال  ،وتحقیــق ،وشــرح ،وتحلیـل

  و شـاعرأدیـب أولم یبق من  ،عدادا خاصةأوخصصت لها معظم المجلات  ،بها المهرجانات

  ومن بینهم :  3.بمدلوله في تلك المناسبةدلى ألا و إ، و حامل قلم بقول مختصرأو مفكر أ

                                                             
*

ولد بالكوفة وتولت جدتھ  ،الدنیا وشغل الناس الذي ملأ ،)وھو شاعر العرب الكبیر 354م ـ965ــ)(ه 303م ـ 915أبوالطیب أحمد الحسین الجعفي ،المتنبي ( 
 ب.عبر بشعره عن ما یختلج في نفس الإنسان العربي من انف واعتزاز وحزن واكتئا ،تربیتھ بعد أن قضى فترة من طفولتھ في البادیة 

1
  .88ص ، 1999،"،من منشورات اتحاد الكتاب العرب، (د،ب)، (د،ط)أبو الطیب المتنبي في الشعر العربي المعاصر دراسة ثائر زین الدین:" - 

 .1ص، 2010السبت اكتوبر، ،11631العدد  ،"الشرق الاوسط جریدة العرب الدولیةالمتنبي ... الروح القلقة والترحال ابديعبد الحق میفراني :" - 2
 .84ص، 1988 ،1ط، الشركة العالمیة للكتاب ، (د،ب)،"أبو الطیب المتنبي دراسة ومختاراتعبد اللطیف شرارة :"  - 3
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  طه حسین : ــــ 

  ة لفیّــــبـــي الطیـــب المتنبـــي الأأقیمـــت فیـــه ذكــــرى أفـــي العــــام الـــذي  "طـــه حســـین"كـــان 

طـلاق وقـد لمعهـم علـى الإأن لـم یكـن إ ،ثین والناقدین في العالم العربـيهم الباحأ).من م935(

 محاضـراتهنـه فـي وقـد بیّ ، فیـه نهجـه المعتـاد تبّعاالذي ، كتابه "مع المتنبي" ف لتلك المناسبةلّ أ

ن أحــاول أفمهمــا " :ذ قــالإ، قبــل عشــر ســنوات، ةلشــعر الجــاهلي فــي الجامعــة المصــریّ عــن ا

عـاطفتي ذا لاءمـت نفسـي ووافقـت إلا إستحسـن القصـیدة أن أفلن استطیع  ...اكون موضوعیّ أ

  ."ولم ینفر منها مزاجي الخاصلى طبعي عولم تثقل  وهواي

ر للتغیــر بتغیــر لشــعهــو قابلیــة ا ،ینطــوي علــى خطــر واضــح -ثريألتــا –وهــذا المــنهج 

ســس قابلــة ة علــى هــذه الأالنتــائج المبنیّــام و حكــن الأأكمــا ، والمیــزاج، والعاطفــة، الهــوىالـنفس و 

ى الحقیقـة لمـن یتـوخّ  فـلا بـدّ ، التـي تسـاندها الأحادیـثو  الروایات الأخباریة كانت أللذهاب مع 

 ،و عاطفتـهأوافقـت هـواه  نإ و  ،الروایـاتو  الأخبـارعنـي أو  ،شـیاءلى تمحـیص هـذه الأإن یعمد أ

فضـلا عـن الهـدف ، ولكـلّ مـنهم هـواه ومزاجـه، یضـاأة المؤرخین ذو عاطفة خاصّـة و الروا لأن

لا بعد تدقیق فیمـا یـذیع المحبّـون إفلا یصحّ تصدیق هؤلاء وتكذیب الشاعر ، إلیهالذي یسعى 

  1.هءوأرانفسه  الشاعر قوالأبنسبة ما نعمله في ، السواءوالكارهون على 

وزعمــوه مــن ، عــن قرمطیتــهقــالوا فیمــا " بــي الطیــبأعــداء "أدّق صــ"حســین طــه"ولكــن 

 ن تسـكن اللحمـة والعظـمأنف نفوسـهم أنـه مـن قـوم تـأكیـده أت فـي الشـاعر ویكـذّب، ضعة نسـبه

تلفیقــات الولا ینظــر فــي ، فــي طموحــه وكبریائــه "المتنبــي"ولا یقــیم وزنــا للتحــدّي الــذي جوبــه بــه 

وتـتحكم ، اءبـلـى الإلـف والدسائس التي حاكها حساده في مواقف تهیمن علیهـا السیاسـة مـن الأ

حقـاد الشخصـیة فـي الوقـت الـذي یبـیّن به،ویتشـدّد فـي بیـان الفسـاد بها النزعـات العنصـریة والأ

خـذ بمـا ورد لـدى لـى الأإوفّـق  "حسـین طـه" ولو انّ !الذي كان یهیمن على السیاسة ذلك الزمن
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رائـــه ألغیّـــر الكثیـــر مـــن ، ر والشـــعراء"القاضـــي الجرجـــاني" مـــن حقـــائق ومبـــادئ تتصـــل بالشـــع

  1!ودعك من شعره، حول حیاته وشخصیته المبثوثة في كتابه "مع المتنبي" لاسیما

  :عباس محمود العقادـــ 

لـى إة النفـاذ ودقّـ ،ز بالموضـوعیةیتمیّ دراسته الشعراء في نقد الشعر و  "العقاد"منهج إن 

  الحقیقــة ممــا قــد یعلــق بهــا مــن زیــفوالقــدرة علــى تلخــیص  ،وبعــد النظــر ،والشــمول ،الســرائر

تتحـول الكلمــة معــه  ،نظیراتــهتیــا فــي تحلیلاتـه و و حتـى لتحســبه عالمـا كمیا ،و ضــلالأ ،و وهـمأ

و أذي تخلقه في جملـة ویرسم الجوّ ال ،على حدة فیلاحظها ،إلى عنصر من عناصر الطبیعة

  2.و بیت آخرأخرى ألى جملة إذا هي نقلت إ ،وكیف یتغیّر معناها وجوّها ،بیت من الشعر

فـــي كثیـــر مـــن المواقـــف  التصـــغیر غةیصـــلـــى إ عفـــوا"المتنبـــي"درك مـــثلا لجـــوء أهكـــذا 

بــالكثرة نفســها  –عنهــا هــذه الظــاهرة التــي لا نجــدها . وبــیّن الدلالــة الشــاملة التــي تعبــرشــعریّةلا

  لدى غیره من الشعراء.–طبعا والعفویة

 ة للطبیعـــةن الشـــاعر العظــیم هـــو الـــذي یرســم لنـــا صــورة كاملـــأالعقــاد  رأيوكــان مـــن 

تتجلـى فـي  "نـه لأ ،"المتنبـي"ومثله في شـعراء العـرب هـو  ،یشرع لنا مذهبا خالصّا في الحیاةو 

ـــة ل شـــعره صـــورة لص مـــن ن یســـتخأأو  ،ســـرارهاأوعلانیتهـــا و  ،لطبیعـــة  بجمالهـــا وجلالهـــاكامل

ــا كــان هــذا المــذهبأ ،وفروضــها ،ومــذهبا فــي حقائقهــا ،مجموعــة كلامــه فلســفة للحیــاة ــا أو  ،ی یّ

  . "كانت الغایة الملحوظة فیه

 ،یته بفرادتهــــا وخصائصــــهاصــــن الشــــاعر الحقیقــــي هــــو الــــذي تظهــــر فــــي شــــعره شخإ

ـــه  ـــه حیات ـــدى وعصـــره وبیئتـــهوتـــنعكس علی ـــا ل ـــدى  ولا ،"المتنبـــي". وهـــذا مـــا نجـــده جلیّ نجـــده ل

  .الصنعة اللغویة والبیانیة ومتقني ،المتحذلقین والمقلّدین
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  شوقي ضیف: ــــ 

 "فـي شـعر المتنبـي العروبـة"یـتلخص فـي فصـل طویـل عنوانـه  ،"المتنبـي"یـه فـي أر  كان

وقـد بلغـت  ،العربـي مـادّة جدیـدة خصـبةن الشـعر دخـل فـي مضـمو أ"المتنبـي" أن إلىوقد ذهب 

  ."العلاء أبيبعد ما كان ینتظر لها من نمو عند تلمیذه أ

المتنبــي بــین محاســنه "هكتــب فصــلا عنوانــالــذي . رســلانأمیــر شــكیب یضــا نــذكر الأأو 

ولا تبتعـد  ،نصـاففهـي تحـاول الإ ،ذروة في بیان وجهة النظر الحدیثة اعتباره مكنی ،"ومباذله

  . عن الموضوعیة

نســان علیــه بیتــا لا وجــد الإإ... لا یوجـد معنــى تبحــث الــنفس عنــه لتجــد لــه قالبــا لائقــا "

لا  عصـارالإتي بمثلـه أولا تـ ،یصطلى له بنـار ولا ،ففي هذا لا یباریه مبار ،من شعر المتنبي

. وقــد نشــر الحــاتمي رســالة قابــل فیهــا بــین معــاني المتنبــيّ ولا فــي غیــرهم، فــي شــعراء العــرب

شـعر المتنبـيّ  مـن  قـرأ.. ومـن فوجد طائفـة متشـابهة  أرسطاطلیس قوالأالمنظومة شعرا وبین 

الناشـئة عــن  وابتكاراتـهغیـر المسـبوقة  اختراعاتـهنـه لـم یكـن یرجــع فـي أب اقتنـع ،لـى آخـرهإولـه أ

  . "لى غیرهإولا  أرسطولى إمحض السلیقة 

یرة في شـعره ذكرهـا جهابـذة شیاء كثأوقد عیب على المتنبيّ  ": میر شكیبویضیف الأ

وقد عـابوه  ،، وقد عابوه في المعنىفي اللفظ فقد عابوه ،ولیست الآن من تعدادها بسبیل ،النقد

ن لأ ،ن یثبتـــوا لـــه نقصـــاأهـــل النقـــد بـــأومـــن یجتهـــد  ،یعـــابومثـــل المتنبـــي مـــن  ،فـــي المناســـبة

ســب حقــه یبحــث لهــا النــاس عــن مكــان لا یســتوفي فیــه التنا التــي لكمــال حســنهاالحســناء هــي 

  1."حتى یجدوا فیه ذاما

 بناء العصـر الحـدیثأمن  "بي الطیب المتنبي"ألى الذین تحدثوا عن إشارة إ هذه مجرد

و أمـا یقـدّم فكـرة صـحیحة عـن كـل نزعــة  ،تینـا علــى ذكـرهمأنـا لنـرى فـي هـذه النمـاذج الـذین إ و 

 ه.ثر أ، وتقویم شعره و "المتنبي"هم في ف اتجاه
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II-  لیات طه حسین في كتاب "مع المتنبي":آمنهج و  

دبیـة الوافـدة وتتبعـه لهـا فـي عقــر علـى المــذاهب الأ "طـه حسـین"الـدكتور  طـلاعلاكـان 

فكـار العامـة ن شاع نقدا عنیفا ومجموعة مـن الأأثر في أكبر أ السوربون يدارها حین درس ف

فـــالفكرة العامـــة التـــي كانـــت مســـیطرة علـــى  .دبـــيجدیـــدا فـــي التـــأریخ الأالتـــي تســـتهدف طریقـــا 

دب مـن نظریـة المدرسـیة التـي كـان یتبعهـا شـیوخ مؤلفاته في تلك الفترة هي تخلـیص تـاریخ الأ

حـد أهـو  "بدایـة تحصـیله. وكتـاب "مـع المتنبـيیدیهم في أمن تتلمذ هو شخصیا على زهر مالأ

  .الأدبيلیه من التجدید في الدرس إرمى المؤلفات التي حاول فیها تطبیق ما 

 ،عنوانــا لكتابــه "طــه حســین"مــع هــذه المعیــة التــي جعلهــا  أمــر ذي بــدلنتوقــف بــادئ الأ

ه اسم قصة من قصص لا كتاب یـؤرخ نّ أك، كثر منها علمیةأدبیة أفنراها تعطي الكتاب صفة 

لیـه الـرواد. وبمـا إبه سـعظم شعراء العرب وینقد شعره متوخیا الصواب فیما نألحیاة شاعر من 

 اصــطحبلــى الصـیف بعیـدا عـن العلــم والدراسـة فقـد إسـاس ذاهبـا كـان فــي الأ "طـه حسـین"نّ أ

كارهــا كمــا صــرح  اصــطحبهن كــان إ و  وقــات فراغــه.أمــا هــو رفیــق یزجــي معــه نّ أمعــه الــدیوان ك

 نألا یفتــرض . خــر بمـا تكــرهخــذها مـن حــین لأأن یعانــد نفسـه ویأ اعتــاد ذإ ؛بـذلك فــي مقدمتـه

ن ألا یریـد " :وهـاهو یقـول، سـاسلى هـذا فـي الأإفالمؤلف لم یهدف ، علمیا یكون الكتاب بحثا

نهـا نقـد بــل أولا علــى ، نهـا علـمأهــا علـى ألا یقر ن أفصـوله بـ أویوصـي مــن یقـر  "یـدرس المتنبـي

وعلـى غیـر ، مواظبةفي غیر نظام ولا  "المتنبي" قراءةثیرت في نفسه من أهي خواطر مرسلة 

  ."منسجمنسق 

ویؤكــد ذلــك مــا ذكــره ، یهـا بعــض الجدیــة والنظــام والعلمیـةلكـن المتتبــع لصــفحاته یــرى ف

لــــى محاولــــة البحــــث إ -معیتــــهحینمــــا كــــان فــــي  -اضــــطره "المتنبــــي"فــــي الخاتمــــة مــــن كــــون 

 ،المبـدع معـاعنایـة بـالفن و  "طـه حسـین"ثـار أبـرز مـن أیعـد كتـاب "مـع المتنبـي"  إن1،والتحقیـق
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فــي ثنایــا  شاخصــة، "لطــه حســین"مــن الرضــا العلمــي  لحالــة نعكاســاایجــد فیــه فــالمطلع علیــه 

  .وسیاحته في عالمه الفني، "المتنبي"تحلیلاته حول 

عــن صــنیعه مــع مــن كتــب  المنهجــي فیــه لا یختلــف كثیــرا "طــه حســین"ن صــنیع ألا إ

منهجــا تاریخیــا  "طــه حســین"التــزمذ إ "الأربعــاءســلام فــي "حــدیث الإدبــاء الجاهلیــة و أمــن  معــنه

طـــه حســـین "ضـــىمبحیـــث 1،المختلفـــة وتقلبـــه فـــي الـــبلاد بـــأطواره "المتنبـــي"یـــوازي تـــاریخ حیـــاة 

  .یصطنع المنهج التاریخي في عرض مادة الكتاب"

یـة ویبـرز ذلـك قلوالع والاجتماعیـةحوالـه السیاسـیة أحیث یربط المتنبي بسمات عصـره و 

یـة قراعال تصویر الحیاةالصحف من به الكتب و  تما امتلأعید علیك أن أوهل تریدني  "بقوله:

  2"الرابع؟القرن  وأوائلالقرن الثالث  عامة أواخر والإسلامیةخاصة 

منــذ مولــده ، ینــاه یحــول معایشــته طــورا طــوراأر  "المتنبــي"زاء كــل طــور فــي حیــاة إفهــو  

حــداث السیاســـیة أیرصـــد تطــور فنـــه وخصائصــه فــي ظـــل  ؛مصــارفــي الأ طوافـــةحتــى ختــام 

ه فـــي كـــل حـــین فـــي نفســـی "المتنبـــي"كشـــفا عمـــا یصـــدر عـــن  ،و ذاكأالملابســـة لهـــذا التطـــور 

اســـي الفاســـد الاقتصـــادي السی الاضـــطرابهـــي ثمـــرة لهـــذا ، یـــهأوحیـــاة المتنبـــي فـــي ر ، همیولـــو 

 الإســلامیةبــه البیئــة  امتــازتكمــا كــان عقلــه وفنــه ثمــرة لهــذا الرقــي العقلــي الــذي ، جتمــاعيوالإ

  3.للهجريالقرن الرابع  وأولالثالث القرن  أواخرفي ، والعراقیة خاصة عامة

صعوبة الترتیب التاریخي  لالأخطل"لم تحقق مع  "طه حسین"عتمدهااالطریقة التي  إن  

ـــــك لأ، لحســـــن الحـــــظ "المتنبـــــي"ولكنهـــــا تحققـــــت مـــــع  ،لقصـــــائده ـــــدیوان  احـــــدالو ن شـــــرح ذل   لل

  4."ائدلمجموعة القصعلى التعاقب التاریخي  -نسبیا–یعتمد 

  

                                                             
 .15ص  ،2000مكتبة الإسكندریة مصر، (د،ط)،  ،تمر)ملفات في مؤ،".(مجموعة من البحوثطھ حسین معلم الأجیالإسماعیل سراج الدین:" - 1
2

 .26"، ص مع المتنبيطھ حسین:  - 
 .159ص  ،"طھ حسین معلم الأجیال:"إسماعیل سراج الدین - 3
 .234ص  ،"المرایا المتجاورة دراسة في نقد طھ حسینجابر عصفور:" - 4
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فـي كـل وقـف ، سیرة في خمسـة فصـول طویلـةعرض المؤلف لتاریخ هذه ال هذا وعقب  

  1.بعضها من مراحل حیاة المتنبينفسیة عند مرحلة زمنیة و  فصل منها

عشـــر فصـــلا ومختــــوم  اثنـــيیتحـــدث عـــن نســـب المتنبـــي وحیـــاة وبـــدایات شـــبابه فـــي  :أولهـــا

  بخلاصة تمثل هذا الطور.

بي العشـائر فـي ثمانیـة أبـالمتنبي ببدر بن عمار حتى اتصل  صالات: یتحدث عن وفي الثاني

  .فصول

  .عشر فصول الدولة فيالثالث: وفیه یتحدث عن اتصاله بسیف  أما

  .فصلا في اثني عشر الإخشیديیتحدث عن اتصاله بكافور  والرابع:

ویحدد في  ؛حیاته في ثمانیة فصول آخر إلىالعراق ثم فارس  إلىتكلم عن عودته  والخامس:

  .الاستنباطتمد علیه في التحلیل و ما اع لأنهاهذه الفصول التواریخ بدقة  كل

ل بــین الحیــاة صــت هــانّ أبمعنــى ، مزدوجــة أفقیــةحركــة  المتنبــي"فالحركــة فــي كتــاب "مــع   

 ،مــن التجــاوز أســاسالمجتمــع علــى  ومــرآةالفــرد  مــرآةل بــین صــت أي، والحیــاة العامــةالخاصــة 

 "صـبا المتنبـي"مـن نقطـة البدایـة هـي ، لتتبع كلیهما علـى مسـتوى التعاقـب فـي قصـائد الشـاعر

وشــعر  ،لــى ذلــك الطــریقین وهــو الروایــةإوقــد ســلك 2."المتنبــيمصــرع "لــى نقطــة النهایــة هــي إ

یقــف منهـا موقــف الــتحفظ والاحتیــاط  إنمــاالـرواة و  أقــوالنـه لا یثــق فــي أ" :وقــال، المتنبـي نفســه

  ."یهاغلا یلها و للكنه لا یهمو 

 رت"لمنهج الشك الـذي اتبـع فیـه "دیكـا "طه حسین"المتتبع للكتاب یلاحظ اصطناع  إن

ل النظــر فــي حیاتــه مــن خــلا وأعــاد "أخبــار "المتنبــيحیــث شــك فــي كــل مــا ســاقه الــرواة مــن 

 وإقبـالهمالسـر فـي حـب المحـدثین لـه  ستكشـافاوهـذا بغـرض  .قصائده متبعا المنهج التاریخي

  .وإقبالا وإعراضاالقدماء في العنایة به حبا وبغضا  أسرففي ذلك كما  وإسرافهم، علیه

                                                             
حیاة المتنبي ( نقلا عن:إبراھیم عبد الرحمن: ((.ص)، (د، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه ،" تطو النقد المنھجي عند طھ حسینمحمد شنوفي:" - 1

  .)175ص، طھ حسین كما یعرفھ كتاب عصره،وشعره:دراسة في كتاب طھ حسین))

 .243ص ، "المرایا المتجاورة دراسة في نقد طھ حسینجابر عصفور: - 2
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الـدیوان لـم یعطنـا تفسـیرا  أن إلـىوذهـب  ،حیث نجد طه حسین شك فـي نسـب المتنبـي 

 إلـى أدىممـا ، الرجـالبـین المتنقلـة  الألسـنة أصـحابن عـ وإخفائـه "المتنبـي"عن سبب كتمـان 

...وجـائز جــدا رجـل عربــي خالص "المتنبـي"ن أیؤمنـوا بــ أنفقـد تعـود النــاس "، الشـك فـي نســبه

لكــن و  الأموهمــذاني  الأب فــيعجیكــون  مــن عــرب الجنــوب  أنجــائز جــدا یكــون عربیــا و  أن

ومن ، بل لا یسجله ولا یذكره، دیوانه لا یثبت هذا ولا یؤكده أنالذي لیس فیه شك هو  الشيء

وقد انطلق بالتساؤل 1"التلمیحو  الإشارة إلىمنه  دنيأالصراحة  إلىه نفیا ینفییدري لعلى دیوانه 

  ."ولم یقل المتنبي شیئا، ؟قال المؤرخون نعم أباهكان المتنبي یعرف أ "عن نسبه:

ــم یظهــر الحــزن علیــه  "المتنبــي"ولــم یرثــه  رولــم یفخــ "،"المتنبــي"ولــم یمدحــه      ول

ا بـنادهاجیا و  أومادحا  هیقف عند أنر شعره عن بویك أباهي ر كان المتنبي یزد أمحین مات...

فقد كان العلویـون لا ینفكـون عـن ، خطر كثیرانسبه جهد و  إخفاءلقد نال المتنبي من "2."راثیاأو 

یظهـر لسـبب مـا زال مكتومـا لـم  أمـهالسقاء مـن  أباهفصلوا  أنالتصریح به بعد  مراقبته خشیة

ثـم ، ه 321خـذ وسـجن سـنة أظهـر نسـبه وهـو فـي الشـام أعبـدان السـقاء وعنـدما  إلـى ونسبوه

كـان  إذا"اختلفـوا فـي تسـمیة جـده  أبـهفـي  ختلفـواان الـرواة كمـا أو ، 3"النبوة ادعىنه أتهم على أ

لــم یتفقــوا علــى  فــأنهمیســمونه حســنا المتنبــي و  أبـاكــانوا یعرفــون  أنهــمالمؤرخـون قــد اتفقــوا علــى 

  ".جده

 إثبـات إلـىالـذین ذكـروا مهنـة الحسـن قـد قصـدوا  أنن ظـال أظـنیعرف جده ومـا  أكان"  

: ما ذكـرت لـك إلىقصد  وإنما، وتسجیل التاریخ من حیث هو تاریخ ،الحق من حیث هو حق

  4."الوضع من قدره أون المتنبي أالرفع من ش إلى

  

                                                             
 .12ص ، "مع المتنبيطھ حسین: "- 1
2

 .12"، ص "مع المتنبي:طھ حسین - 
 .2006سبتمبر ، 574العدد ، الكویت، مجلة العربي  ،"المتنبي الشاعر الثائرخالد الشایقي: " - 3
 .13ص، "مع المتنبيطھ حسین: " - 4
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وتحلیلهــا علــى نبــي عــاجز مــن ناحیــة تفســیر حیــاة المت ،شــعر المتنبــي أن إلــىوذهــب 

 أنولـم یسـتطع المتنبـي 1،عنـد النـاسكبـر مقتـا عنـد االله و  وهذا المولد الشـاذ ،ضوء هذه الصفة

مــن الخــلال والخصــال  أبیــه إلــى أضــافالــذي ، "ر"جریــمثــل مــا فعــل ، ا جدیــداقــخل أبــاهیخلــق 

لـم یسـتطع والمتنبي ، شعراء وقهر به الفحولالاختلاف ما لم یكن منه بسبب حتى غلب به الو 

  2ما لیس فیه. أبیه إلى یضیف أنولم یستطع ، یغلب غروره أنشعره 

ولكنـه كـان ، وجـده أبیـه أمـرولعلـى المتنبـي نفسـه عـرف الكثیـر مـن " یقول طـه حسـین:  

رجــل مــن الرجــال  إلــىنــه لا ینســب نفســه أو  ."فیمــا یظهــر عالیــا فــي الغــرور مســرفا فــي الكبــر

وحسـن  الأمـللـى ارتفـاع الهمـة وبعـد إ و لـى المـروءة والنجـدة إ الشـدة و و  البـأس إلـىینتسب  "وإنما

 إنوبـه یفخـر ، اعتقـل الـرمح إنیفخـر الـرمح  وبـه، اشتمل السـیف إذابه یفخر السیف ، البلاء

  3"فعلا. احتداده أوثوبا  ساهتاك

وهل كـان المتنبـي " ضعة نسبهعلى دلّ  إنمانسبه بعدم مفاخرة المتنبي  أن إلى وذهب  

ولكــن ... أبیــهمــن خطــب  أعظــم، المتنبــي أم... ولكــن خطــب لة فیهــا نظــرأمســ ؟أمــهیعــرف 

ونجد قد ذهب فـي تشـكیك  قـول 4".شيء أمرهاشیئا ولم یذكر من  أمرها...لم یعرفوا من الرواة

  المتنبي :

  اــأمي ــل كــم كونــالضّخ اكــأبان ــلك  د       ــوال رمـــأكي بنت ــم تكونــو لـول  

ثـم نجـد 5.والـد أكـرمجدته قد كانت بنت  أنالمتنبي یذكر لنا  أنما في هذا البیت  فأول 

حقیقـة  إلـىذلك لینتهـي ، في الحدیث عن نسب المتنبي إطالتهیتساءل عن سبب  "طه حسین"

...وذلك لشـعور المتنبـي الصـبي بأسـرتهیفـاخر  أنالمتنبـي لـم یسـتطع  أن "لا تقبل الشـك وهـي

قــد كــان العنصــر  الأدنیــین وأهلــه أســرتهبهــذا الضــعف مــن ناحیــة  أوة والضــعف ضــعبهــذه ال
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حیاته بینهم لم تكن  أنالناس وفرض علیه  إلیه غضبو ، ثر في شخصیة المتنبيأ الذي الأول

  1."الشذوذ ویأخذها، من الغموض كانت حیاة یحیط بها كثیر وإنما، ورفاقه أترابهكحیاة 

في تكوین شخصیة الشاعر فتحدث البیئة تأثیر یتحدث عن  "طه حسین"ونجد     

هل  "ساد الحیاة الاجتماعیة والسیاسیةالثالث والرابع ورصد ف قرنیة في القعن حیاته العرا

به الكتب والصحف من تصویر الحیاة العراقیة  امتلأت عید علیك ماأن أتریدني على 

 ،أشیاءثلاثة  إلىیة كانت تنحل قن هذه الحیاة في البیئة العراإ و  عامة... والإسلامیةالخاصة 

 ذلك العصر إحداثثر بالغا في أن لكل منها لأ، العمیق الطویل كل منها خلیق بالتفكیر

  2ل.قمر الثالث رقي العوالأ، صادالثاني الاقت والأمر، : فساد السیاسةاختلافهاعلى 

هـذه الثـورات التـي  إلـى أدىوفساد الحیاة الاجتماعیة في هـذا العصـر مـع رقـي العقـل "

 إلـىوكانـت هـذه الثـورات جمیعـا تقصـد  ،وثورة القرامطـة ،وثورة الزنج، كالثورة البابكیة" ،وقعت

  3"والجماعة. الأفرادالمساواة بین تغیر الحیاة الاجتماعیة وتحقق العدالة و 

ولد المتنبي في بیئة " السیاسیة والاقتصادیة الفاسدةروف الاجتماعیة و ظفي ظل هذه ال 

م ولــم یكــن الــدّ  ،أخــرحــین ثــم لا یكــاد یجــف حتــى یســفك دم  إلــىم یصــبغها مــن حــین كــان الــدّ 

وهـــو النهـــب ، مقـــل نكـــرا مـــن ســـفك الـــدّ ألـــیس  أخـــركـــان یصـــبغها صـــبغ  وإنمـــایصـــبغها  وحـــده

  4."ستخفاف بقوانین الخلق والدینوالا، وانتهاك الحرمات الأعراضواستباحة  ،والسلب

هـذا العصـر  تـأثیرمـدى  إلـىالحیاة في ذلك العصر لیخلص  "طه حسین"وقد سرد لنا  

 رقیــق، الحــس مرهــف، ولــد فــي هــذه البیئــة صــبي ذكــي القلــب" علــى شخصــیة المتنبــي حیــث

یســیر الســیرة التــي  أن كــان مـن الطبیعــي ،قــوي الخیــال، العاطفـة ملتهــب ،الشــعور حــاد المـزاج

  5".المتنبيبن منه هذا الشخص الذي یعرف تكوّ 

                                                             
1

  ..21ص، "مع المتنبيطھ حسین :" - 
 .26ص، "مع المتنبيطھ حسین: " - 2
حیاة المتنبي ).(نقلا عن: ابراھیم عبد الرحمن: ((، (د، صرسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه "، تطو النقد المنھجي عند طھ حسینمحمد شنوفي :" - 3

  .)107ص، طھ حسین وقضایا الشعر، دراسة في كتاب طھ حسین،مع المتنبي))،وشعره
  .32ص ، "مع المتنبيطھ حسین :" - 4
  .32،33ص ، "مع  المتنبيطھ حسین:" - 5



  

  ــ التطبیقات المنهجیة للتأثیریة عند طه حسین من خلال كتابه مع المتنبيالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

82 
 

عملیــــة  -علــــى هــــذا النحــــو-ا الناقــــدالعملیــــة التــــي یقــــوم بهــــ نأ ،"عصــــفور جــــابریري"  

ویتحــدث ، حولــه أومــن خــلال عملــه  الأدیــبمــع  أولاـ یتحــدث فیهــا الناقدــ، ((حدیث))مزدوجــة

 تتحـرك العملیـة إلـى الحـدیثو وبـین هـذا الحـدیث مـع ، القـراء إلـى الأدیـبـ ثانیاــ عـن فیها الناقد

  1.وبین الناقد والقارئ الأدیببین الناقد و  أولا إلىفي دائرة علاقة الصداقة التي تصل  النقدیة

لیتحــدث فیــه ، ریقصــ أویطــول ، زمنــا الأدیــبصــدیقه "طــه حســین "وبقــدر مــا یصــحب 

 ،ولالأیحدثه فیه عـن صـدیقه  یقصر، أو یطول، أخرنه یصحب صدیقه القارئ زمنا إف، معه

واطر تـدور فـي هـو خـ إنمـاحدیثـه  أن إلـى–كمـا فـي حالـة المتنبـي  ئلقـار "ل طه حسین"قد بینه 

  2وتطلق صوته.وتحرك لسانه ، رأسه

التــي ســلكها  القصـیرةفـي طریقــه  "المتنبــي"نصـحب  أنومـع ذلــك قـد یكــون مـن الخیــر "  

  3.وخمسین وثلاثمائة أربعمات سنة  أن إلى ،ئةامنذ ثلاثة وثلاثم

 اختلـفنـه مثلمـا أو "المتنبـي"صة التاریخیة لحیـاة قیستمر في عرض ال "طه حسین"نجد  

ودراســته فــي كتــاب  "المتنبــي"یــرى فــي دخــول  "فطــه حســین" ،وأســرتهكــذلك فــي بیئتــه  أبیــهفــي 

 إلیــهتجــاه الــدیني الــذي وجــه یــدل علــى الا وإنمــانــه لا یــدل علــى اســتثناء إ، العلــویین" أشــراف"

تنشـئته كـانوا مـن هذا الصبي ویقومون على تربیتـه و  یكلفون كانواالذین  أنالصبي ویدل على 

  4.ة العلویینشیعال

یـدخلون " السـنة لـم یكونـوا أهـلمن الشیعة العلویة ومن  الارستقراطیین أن إلىكما ذهب  

 شــابفــإذا  ،بیندوالمــؤ  أســاتذةكــانوا یتخــذون لهــم  وإنمــاالمــدارس العامــة  إلــىبنــاهم فــي طــور ا

كـــان  إنمـــا، والمســـاجد الجامعـــة الأندیـــةمجـــالس العلـــم فـــي  إلـــىبیـــنهم وبـــین الاخـــتلاف  او لّـــخوا

  5."هذه المكاتب والمدارس إلى أبناءهالناس وعامتهم الذین یرسلون  أوساط

                                                             
1

  . 418ص  "،راسة في نقد طھ حسینلمرایا المتجاورة دجابر عصفور:"ا - 
  .404ص  :"المرجع نفسھ" - 2
 .33ص ، "مع لمتنبيطھ حسین:" - 3
4

خریف ، ،جار الحریة للطباعة ــ بغداد3العدد، 3المجلد ، مجلة تراثیة فصلیة ،"عدد خاص  أبو الطیب المتنبي ،حول نسب المتنبيعبد المنعم محمد حاسم :" - 
 .151ص  ،1977

 .35ص ، "المتنبي معطھ حسین:" - 5



  

  ــ التطبیقات المنهجیة للتأثیریة عند طه حسین من خلال كتابه مع المتنبيالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

83 
 

جــل تعلــم اللغــة أمــن  "بادیــة الشــام وذلــك إلــى أبیــهمــع ، الكوفــة مــن الصــبي جرو خــن أو   

لـــیس مـــن الیســـیر " مضـــطربةمـــل خـــواطر كثیـــرة مختلطـــة حبحیـــث كـــان ی، والفصـــاحة الأدبو 

تتغیـــر الظـــروف مـــن حولـــه  أنعلـــى كـــل حـــال خـــواطر متشـــائم ســـاخط یریـــد  ولكنهـــا ،تمییزهـــا

ولــه تتغیــر الظــروف ح أنقــل مــن أذلــك ســبیلا فــلا  إلــىن لــم یكــن إفــ، لمصــلحة النــاس جمیعــا

  "لمصلحته الخاصة.

العادیــة بــل  البادیــة لــم یتصـل بالبیئــة القرمطیـة إلـى رتحــلاالمتنبــي عنـدما  أنویفتـرض   

اتصـــل فیهـــا لا بالبیئـــة القرمطیـــة  إنمـــاالبادیـــة  إلـــىالمتنبـــي حـــین ارتحـــل  إن" مطـــةابـــدعاة القر 

  1."بل بداع من دعاة القرامطة الذین كانوا یجولون في البادیة العادیة

 "الیـــة ممـــا ســـهّل علیـــه اعتنـــاق المـــذهب القرمطـــيغة شـــیعیة أنشـــ أن المتنبــي قـــد نشـــأو   

ة شـیعیة أنشـ أن المتنبـي قـد نشـأفي نفسي شعورا قویا جدا بـ أجد فأنني...شيءومهما یكن من 

یعتمــد علــى اســتقراء  "طــه حســین"ونجــد 2"قرمطیــة خالصــة. إلــىاســتحالت  أن لــم تلبــث، ةیــغال

ونـــات نفســه ویســـتخدم القصــص والحــوادث التاریخیـــة فــي اســـتنباط حیــاة المتنبـــي واســتنباط مك

  3.المنطق في هذا

خلافــا لمــا ظــن  أرجــحلكننــي ":مــرور المتنبــي بعیــدا قاصــدا الشــام وهــاهو عنــدما یفســر  

مـرّ الشـاعر بهـا مـرّا لـم یبقـى فیهـا  وإنمـاالمتنبي في بغـداد لـم تطـل  إقامة نأشیر" لا"ب الأستاذ

في بغـداد كمـا لـم یكـن  أمنالم یكن  لأنه ؛الشام إلىللرحیل  یتهیأ أنوقتا الذي مكن له من  إلا

مجــالس  إلـىلـم یختلــف ، أیضـاشــیر" بلا" الأسـتاذنــه خلافـا لمـا ظــن أوعنـدي ، فـي الكوفــة أمنـا

"محمـد بـن  إلااد الظـاهرین فـي بغـد الأشـخاصمـن  بأحـدولـم یتصـل ، الأدب أندیـةالعلمـاء ولا 

  4".عبد االله العلوي

                                                             
 .45ص ، مع المتنبي"طھ حسین:" - 1
 . 45ص ، "مع المتنبيطھ حسي : " - 2

 .2ص  ،مجلة جامعة أم القرى ،"محاولات بحثیة كتاب مع المتنبيجوى عبد السلام بناني:" - 3

 . 57ص ، مع المتنبي"طھ حسین :" - 4
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ــ أحــداثیحكــم علــى  أخــرى أحیــانلكنــه فــي    أنفكرتــه دون  حة حتــى یــرجالتــاریخ خیالّ

الكوفــة مــن  إلــىومــن یــدري لعلــى المتنبــي لــم یعــد " قــل كقولــه:عأو یكــون لهــا ســند مــن منطــق 

فـي  یسـتقروا أنیریـدون  آخـرینوقومـا  أخـررجـلا  تحباسـمعاد  وإنما، وجده أباه تحباسمالبادیة 

  . "طةمن یدعوا فیها لمذهب القراأالكوفة و 

 ،الشــیعة والقرامطــة لــم تكــن تجــري فــي وضــوح ویســر أمــورن أبــ"ثــم یــذكر طــه حســین  

 رتـب، فـي كتابـه "مـع المتنبـي" "طـه حسـین" أنوبذلك نجد 1."كانت قوامها التكتم والتحفظ وإنما

  .حت به تلك القصائدأو صائد المتنبي ترتیبا تاریخیا وفق ما ق

اد كـولـم ی مرحلـة صـباه، مـن طریقـه الأولىقد قطع المرحلة  المتنبيّ " أنوقد استخلص  

مـن  هوتـم لـه حظـ، مـن القرمطـة هم له حظـتو ، حتى كان قد تم له حظ من الشعر، أخرهایبلغ 

النفســـیة ثـــم یمثـــل مـــن شـــعر  أوكعادتـــه یطـــرح القضـــیة التاریخیـــة  "طـــه حســـین"و2،قـــوة البدنیـــة

ذلـك الطــور  یمثــل مـن شـعر بشــيءمـن حیــاة الرجـل  حلـةر م رنـه یــدلل علـى ظهــو "أو أالمتنبـي"

  3صدق تمثیل.أ

ن لـم یبلـغ قـدر أو ، یـدجلـه قـدرة فـي نظـم الشـعر ال أصـبحت "لمتنبيا" اأنحیث یرى طه حسین 

  من النبوغ:

  ا"ــــدهك خرّ ــد ما بان عنــابع             دهاــاك اغیــسبدار ــلا بـــاه"            

 ،مرحلــة الصــبا ألیفهــاحــین  أتــمالمتنبــي قــد  أنعلــى  ــــ خیاتاریـ فبهــذه القصــیدة یســتدل ـــ 

جـلا رسـمیا محمـد بـن عبـد االله  ر"قالهـا فـي بغـداد یمـدح بهـا، بـدنیافـي النضـوج فنیـا و  أحین بد

 أولیس حبا فیـه  إیاهومدحه ، والممدوح رجل علوي لیس من ذوي السلطان العباسي 4،"ويالعل

  .في العلویین

                                                             
 . 2،4ص  ،مجلة أم القرى،" محاولات بحثیة كتاب مع المتنبينجوى عبد السلام بناني :" - 1

2
 .46ص ، "مع المتنبيطھ حسین :" - 

 .159"، ص طھ حسین معلم الأجیالإسماعیل سراج الدین :" - 3
 . 159ص ، " طھ حسین معلم الأجیال إسماعیل سراج الدین:" - 4
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ــ كـان متحفظـا  من القصیدة "لطه حسین"بغداد ـوكما یبدوا  إلىحینما وصل  "فالمتنبي"  

تكشــف "القصــیدة  أنكمــا ، الســلطان العباســي القــائم فــي بغــدادمنحرفــا عــن ، بمذهبــه السیاســي

یسـتعین  أنیریـد  ،ملتمسـا لسـؤاله إلانـه لا یمـدح ذلـك العلـوي أو  حتیاطـهاو  "المتنبـي" عن تحفظ

 الغـــزلأقســـام ثـــلاث  إلـــىوقصـــیدة مقســـمة 1الشـــام. إلـــىعلـــى الرحیـــل مـــن بغـــداد  بهـــذا الســـؤال

یفتحـوا بـه القصــیدة وقـد طـال نفـس الشــاعر  أنوالغـزل كمـا تعــود الشـعراء  ،والمـدح ،والوصـف

  ."فیه شیئا فبلغ اثني عشر بیتا

ن أقضـــوا حصــتهم مـــن الغـــزل و  إذا إلیـــهینتقلــوا  أنالــذي تعـــود الشـــعراء " الوصـــف أمــا  

وقــد قصــر نفــس الشــاعر فیــه فلــم ، إلیــهالــذي یقصــدون  الأساســيالغــرض  إلــىیتخــذوه طریقــا 

طبیعــة المتنبــي الشــاعر ســمحة ســهلة "القصــیدة تكشــف عــن وهــذه2."أبیــات) أربعــة یتجــاوز بــه

 وهـــســـبب ذلـــك  أنولعلـــى "3".نمـــا تمنحـــه كـــل مـــا یریـــد منهـــاوإ یـــه یـــة لا تبخـــل علیـــه ولا تعتموا

، فالذوقیـة هنـا ظـاهرة "وتتـدافع فیـه نحـدارلااالشاعر هذا البحر الذي تظهر فیـه سـرعة  ختیارا

  لقصیدة.ل"طه حسین ""في وصف 

ملاحظــة  إلــى "طــه حســین"نتهــيالقصــیدة تفصــیلا لی لو لنقــده هــو تنــاوالمــدخل الثالــث  

الفنیـة  "المتنبـي"كما لا تبدوا فیها شخصـیة ، مألوفةحول معانیها التي تبدو معاني غیر مبتكرة 

هــــــي  الأخـــــرىوالخاصــــــیة ، قـــــةالمطاب هـــــي :الأولــــــىوقـــــد رصــــــد خاصـــــیتان فیهـــــا  4،القویـــــة

، الشـیعة متأثر بآراءنه أ إلى إضافةفي هذه المرحلة كان شعره تقلیدا  أن إلى وذهب5المبالغة.

 أمــورعــد عــن بهــذا الشــعر صــبي لــم یكــن بعیــدا كــل ال أن وأیضــا، ةلاة مــنهم خاصّــغــال وبــآراء

  6الحرب والقتال.إلى ولاحظ في شعره نزعه ، وأخبارهمرامطة قال

                                                             
1

 .109ص :"المرجع نفسھ" - 
 .50ص ، "مع المتنبيطھ حسین :" - 2
 . 50ص ، "مع المتنبيطھ حسین :" - 3
4

 ، 50ص "، مع المتنبيطھ حسین :" - 
 . 160ص ، "طھ حسین معلم الأجیالإسماعیل سراج الدین :" - 5
 .61ص، "مع المتنبيطھ حسین : " - 6
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یصـور  كمـا، بالمـذهب القرامطـةثره أتـ یصور"،في صباه "المتنبي"وفیما تبقى من شعر  

  2".السجن في حمص إلىحاد العنیف ...شعر ال دى به هذا أو "1".أیضاتطور البیئة العملیة 

حــدهما أ :از فــي هــذا الطــور مــن حیاتــه بشــیئینیمتــ "المتنبــي"شــعر  أنیــرى  كمــا نجــده  

 إلـىوذهـب  الاحتیـاط.تحفـظ و  والأخـر...حین إلىقرمطیة تظهر في هذا الشعر من حین  أراء

 جغرافیــة. أقسـامثلاثــة  إلـىبعـد خروجــه مـن عــراق ینقسـم  "المتنبـي"مـن دیــوان  الأولالقسـم  أن

في هـذا  "المتنبي"عر شونظر في ، الشام إلىمن بغداد  ""المتنبي أطوار حدأفلقد عني بدراسة 

 إلـىف على التطور الغني المتزامن مع تطـور حیـاة هـذا الشـاعر وتنقلـه مـن بغـداد قلی، الطور

رسـم صـورة مقاربـة لتوقیـت  إلـى الأولهمـه  "طـه حسـین"ولقـد صـرف ، مواضع مختلفة بالشـام

وثیـق التـاریخي تعتمـد وكانـت سـبیله فـي ذلـك الت، فـي ذلـك الطـور القصائد التي قالها "المتنبي"

 فـإنني ،صح هذا التعبیـر إن ،النفسیة الطریقة و "3،والثانیة نفسیةغرافیة جواحدة  :على وسیلتین

  تلـم بـه الكارثـة أنستنبطها من طبیعة الحیاة العقلیة والشعوریة التي كان یحیاها المتنبـي قبـل أ

 وبعـد هـذین الملمحـین النفسـي والفنـي4".علـى الطریقـة الثانیـة الجغرافیـةاعتماد  أكثر أننيعلى 

  5.غزلیةال الأولىالسبعة  أبیاتها خاصة، یةمنقد اللا إلىیتجه مباشرة 

  نقـد فنـي جزئـي بأنـهمـن هـذه القصـیدة  الأولـىالغزل  لأبیات "طه حسین"وقد تمیز نقد  

طــه "جــرى  وعلــى هــذا النحــو بــل اشــطرها تفصــیلا. ،أبیاتهــاخــذ أبــل ، القصــیدة جملــة یأخــذلــم 

ور فــن الشــاعر التــي حریصــا علــى التمــاس مواضــع تطــ، نقــدا لغویــا لأبیــاتفــي نقــده  "حســین

جنـوح  إلـىن نقـده هـذه القصـیدة یلفتنـا إفـ أخـرىهذا من جهـة ومـن جهـة ، تاریخیاتوازي تطوره 

لمـا نجـده فـي نقـده قنـرى فیـه بعـدا حـدیثا  أنصـح التعبیرــ بمعنـى  إن تقـدمیانقده الفني جنوحـا 

                                                             
 .44ص ، "مع المتنبيطھ حسین:" - 1
 .88ص، "مع المتنبيطھ حسین:" - 2
3

 . 160ص  ،"طھ حسین معلم الأجیالسراج إسماعیل سراج الدین:" - 
 . 50ص، "المتنبي معطھ حسین:- 4
 . 160"، ص طھ حسین معلم الأجیالإسماعیل سراج الدین:" - 5



  

  ــ التطبیقات المنهجیة للتأثیریة عند طه حسین من خلال كتابه مع المتنبيالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

87 
 

لــنص فــي  عنــي بهــذا البعــد مدرســة النقــد الحــدیث ذات المــنهج التحلیلــي الموضــوعيأو ، بعامــة

  1.في تحقیق الموضوعیة"طه حسین "اح یحدد نج إذ هذه القصیدة عامة

 أیضـافـي قلـب المتنبـي ونفسـه وسـلوكه وفنـه الشـعري  أثـرتمحنة السجن قد  أن لاحظ 

 إهمــالالهــلاك وطــال وتعرضــت حیاتــه للتلــف و ، وضـناه ننهكــهفقـد طــال عهــده بالســجن حتــى "

 یمـــلأ رأینــاهالــذي التخلــي عــن هــذا الكبریـــاء  إلـــىنفســه  اضــطرتلــه حتـــى  وأعوانــهالســلطان 

في الثـورة علـى هـذا  أمالهنسیان  إلى ضطرهاالذي  الیأس إلىفاستسلم الشاعر  ،ئرةاالث أشعاره

التـي  أشـعارهوتحـول المتنبـي فـي ، العدالة المطلقة بین الناس وإشاعةجتماعي وتغیره الواقع الإ

فخـرج الفتـى مـن السـجن " 2،"مسـتعطف ذلیـل مادح شاك الأمراء إلىیبعث بها في سجنه كان 

بؤسـا وضـنكا وشـقاء وبیعـا للشـعر فـي سـوق  الأولـىقـل مـن حیاتـه أاة جدیدة لیست یستقبل حی

  3".الكساد

فقــد كــان فــي ، ه فــي جوهرهــاولكنهــا تخــالف حیاتــ، بؤســا الأولــىقــل مــن حیاتــه ألیســت "  

فــي حیاتــه  أن إلــىویــذهب ، "بالیــأسوهــو فــي حیاتــه الثانیــة شــقي ، بالأمــلشــقیا  الأولــىحیاتــه 

شـك أ، وفي حیاتـه الثانیـة شـاك فـي نفسـه، بعزمه الإیمانالثقة بنفسه عظیم  شدید كان" الأولى

لیسـت مصـاعب معنویـة  "ض لـهن المتاعب التـي تعـرّ أو 4،"القنوط أشنعوقانط من عزمه  الشك

شـد مـا أ.وهي مصـاعب مادیـة ولكنهـا، ومـن افتقـاد الصـدیق فحسـب، والوحـدة مـن العزلـة تأتیـه

  في قول المتنبي.كله ویظهر هذا 5،"ثراأبلغها في نفسه تأیلقى الشاعر من سخفا و 

                                                             
 .161"، ص طھ حسین معلم الأجیال:"نإسماعیل سراج الدی - 1
2

ي حیاة المتنب((:ص).(نقلا عن:ابراھیم عبد الرحمن محمد، د( ،رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه ،"تطور النقد المنھجي عند طھ حسینمحمد شنوفي:" - 

 .)113 ،112.صطھ حسین وقضایا الشعر، مع المتنبي)) ،دراسة في كتاب طھ حسین،وشعره

3
 .15ص ، مع المتنبي"طھ حسین:" - 

4
 .104ص، "المتنبي مع"طه حسین: -

 .105ص ، "المتنبي مع" طه حسین: -5
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 نه قـد خلـص منهـاأوظن ، فیه تلك البقیة التي سئمها لیستأنفشمال الشام  إلىویعود "  

قدرهم هو یوعند قوم لا ، حیاة التكسب بالشعر عند قوم لا یقدرون الشعر ولا یذوقون له طعما

  1."الازدراء وأعظمشد الاحتقار أیحتقرهم ویزدریهم  وإنماولا یذوق لهم طعما 

ولـم یعـد ، تـهالمتنبـي لـم یعـد یجهـر بقرمطی أن، تـهظملاحأول  أن هویظهر هذا فـي قولـ 

فــي هــذه  الفنــيخــص ســلوكه لت أن أردت إذاقــل  أو، ســه وشــجاعتهأیســرف فــي الحــدیث عــن ب

صــوره خــذ یصـطنع الغنــاء الحـزین الــذي كــان یلـح بــالرغم منـه علــى أنــه أ" :ة مــن حیاتـهلـالمرح

لا ":كمـا یصـفه طـه حسـین "،وهـو حـزن، ویصـبغ مدائحـه بهـذا اللـون المظلـم، الشعریة ومعانیه

  2."ظاهرا مكتوما مكظوما غامضاه ولا نشخصه مع ذلك حققنكاد ن

یفضـح  أنیشـكوا مـا قاسـى ویتغنـى مـا وجـد دون  أنلـم یسـتطع  إذالیس بشاعر :"یقول

ـــاز شـــعر ا إذن. "النـــاس إلـــى أمـــرهیعلـــن حقیقـــة  أو، ســـره ـــه أة هـــذا بـــیلخفیمت یكثـــر جـــدا مـــن ن

في وصف نفسه خائضا أو والاقتصاد في وصف الحرب ، والرضا بالقلیل، الأملالاعتدال في 

شـعره وهـو مـع هـذا منبعـث فـي ، نحسه مع ذلك غامضا مكتوما مكظوما غمار الحرب..ولكننا

  3.وفي مقدمات قصائده

التـي جـاءت بعـد خروجـه  الأعـواملـم یكـد یرقـى فـي هـذه  "شـعر المتنبـي أن إلـىوذهـب 

ل یـــذّ  أنواســـتطاع ، فقـــد اســـتوثق الشـــاعر مـــن صـــناعته لكثـــرة المرانـــة، قلـــیلا إلامـــن الســـجن 

 سـتطاعاو ، التفكیـر فـي الـدهر وظروفـه أحسـنوقـد ، یسـتذل المعـاني أنن عجز عن أو  الألفاظ

ن أو 4"العقــل والتجربــة والاختبــار... إلــىالقــدیم تشــاؤمه یســند  نأو ، وزنــا حســنا الأمــوریــزن  أن

                                                             
1

 .106ص ، "المتنبي مع" طه حسین: -
2

حیاة المتنبي ((،(نقلا عن:براھیم عبد الرحمن محمد.)ص، ،(درسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه ، "تطو النقد المنهجي عند طه حسین"محمد شنوفي: -

  .)194ص، عرطھ حسین وقضایا الش، مع المتنبي))،دراسة في كتاب طھ حسین،وشعره

3
 .107ص ، "مع المتنبي"طه حسین:  -

 .112ص ، "المتنبي"مع طه حسین: -4
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كثیـر  إلیـه ودبّ  ،الـبطء فأدركـهفـي الشـام  جضـنی أنوحـاول  ،شعره في العـراق أالمتنبي قد نش

  1."لف یمقته الذوق العربي الصریحوظهر فیه التك، الفساد

وحـت بـه تلـك القصـائد أترتیب قصائد المتنبي تاریخیا وفق مـا  الأولحاول في الكتاب  

خـة فـي الكتاب الثالـث حـین اتصـل بسـیف الدولـة كانـت القصـائد مؤر  وابتدأ، حیاته أحداثمن 

فـي الطـور  كل طـور یمتـاز شـعره فیـه بمیـزة: أطوار إلىالمتنبي  .حیث نجده قسم شعرالدیوان

  .تمام" أباوهو فیه مقلد للقدماء خصوصا "، المبالغةیمتاز بالمطابقة و  الأول

شــعره قبــل  أنفكمــا ، حیاتــه أطــواربــین طــورین مــن  ثــم یجعــل الســجن مرحلــة فاصــلة 

جمــل شــعر قالــه  أو ، مرحلــة النبــوغ بعــد الســجن إلــى نتقــلإیكــون قــد ، سـجنه عــادي لا تمیــز فیــه

التــي مــر بهــا تــؤثر فــي شــعره  حتــى المرحلــة العمریــة، ف الدولــة ویمتــاز بــالكثرة والتنــوعفــي ســی

  2بفارس فیفضله على بقیة شعره. طه حسین ما قاله في "شیراز" رأىجود شعره في أو  وفنه

فـــالحزن  حیاتـــه: أطـــوارمـــن  أیضـــامعینــة  أطـــواروتزدهـــر فـــي  أغــراض المتنبـــي تنشـــأو   

 تصالهاعند  أووصف الجهاد بین المسلمین والروم نش، بعد سجنه أالمرارة وشكوى الزمان نشو 

ووصـف الطبیعـة فـي مصـر  شخصیته تظهر. وبدأتلتقلید فقد توقف فیه عن ا، بسیف الدولة

وهجـاؤه  فـي فـارس، إلاولـم یتقنـه ، كان مشغولا بحب نفسه وبغضـه للنـاس لأنهلم یظهر عنده 

الحكمــة والمثــل  إلــى الإقــذاعیرقــى بــه عــن الســخف و  أنواســتطاع ، "ربكــافو  تصــالهامــن  غنبــ

  3.رالسائ

فیهـا ، یلقى مثلها مـن قبـلي حلب بیئة لم شاعرنا قد لقي ف أن"ولكن لیس من شك في  

 عقلــه وشــعوره وذوقــه بهــذه البیئــة الجدیــدة فتــأثروتقویــة لشــعوره ، لحســه وإرهــاف، غــذاء لعقلــه

  4".في شعره الذي قاله في هذا الطور هذا كله أثاروظهرت 

                                                             
 .113ص، "المتنبيمع "طه حسین: -1
   .2،4ص  ،م القرىأ مجلة جامعة ،"المتنبيمحاولات بحثیة كتاب مع " نجوى عبد السلام بناني: -2
3

   .4ص: "المرجع نفسه" -
 . 183ص، "مع المتنبيطھ حسین:" - 4
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ولــة ســیف الد أمیرهــا وكــان1..اقــدةن ،ئــة الخصــبة مثقفــة ذكیــةفقــد كانــت بیئــة حلــب البی"  

 إلــىوالفـن ویســعى  والأدبوكـان یشــارك فـي مجــالس العلــم ، واســعة وعمیقــةرجـل مثقــف ثقافـة 

ـــة رغبـــة فـــي  والكتـــاب  والأدبـــاءالعلمـــاء عـــدد ممكـــن مـــن  بأضـــخمتحفـــل حلـــب  أنرقـــي الدول

تـیح أو  الجـد، فأحسنفالمتنبي قد جد في ذلك "وكان المتنبي یجد في تطویر شعره 2والشعراء...

  "...التوفیق أحسنله في ذلك 

 أثـــارثـــر مـــن أولا  ،متنبـــي فـــي هـــذا الطـــور شـــیئا مفاجئـــافلـــم یكـــن رقـــي شـــعر ال وإذن"   

وقــوة  ،حـدة الــذهنو ، مــن ذكــاء القلـب ونفــاذة الســیرة طبعـهب فــي ما كــان قـد ركّــلالمصـادفة...و 

یجعـل نفسـه خلیقـا  أنومـن ، فـلاءم بـین نفسـه وبـین هـذه البیئـة الجدیـدة، 3"والشعور معـا العقل

مــا قالــه المتنبــي فــي مــدح ســیف الدولــة مــن الشــعر حــین  أولولنختــر 4...الأمیــرهــذا  ةصــحبب

هـذه السـنة  أثنـاءمن قـول الشـعر فـي سـیف الدولـة  أكثرنه أفنحن نلاحظ ، نطاكیةأباتصل به 

ة التـي سـنطیل الوقـوف یـهذه المیم إحداها: ها بقصائد ثلاثنفس أنطاكیةفقد مدحه في  الأولى

  5."عزم سیف الدولة على الرحیلقالهما حین  والأخریان، عندها شیئا

... سـجنهبعـد  فتقـدهااثقتـه بنفسـه التـي  سـتعادا لسیف الدولة لمتنبياونجد في صحبة "

 إلــىض نفســها مــن حــین ر تفــ الأخــرىهــي  أخــذتبســبب محنتــه قــد ه عنــ تخلــىّ  لــذيوكبریائــه ا

وكانت هذه الشخصیة القویـة وتلـك الكبریـاء سـببا ، في مدائحه أثارهاوتظهر  على سلوكه أخر

  6."" في مصرالإخشیدي"كافور  إلىفیما بعد حین ترك سیف الدولة وهرب  أمره إلیهفیما آل 

  6."مصر
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 .115ص، الشعر
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مــن مـــدائح  ،فـــي نقــد القصـــیدة نــراه یمهـــد لهــا ولغیرهـــا "طـــه حســین"یخــوض  أنوقبــل   

سـیف "والتي قالها فـي  ریةبطبعمار" بدر بنیقارن بین مدائحه "ل إذ، المتنبي، في سیف الدولة

 أنـاة"ذا  "سـیف الدولـة أمـامنـه یبـدوا إف، ما یبدوا عنـد "بـدر" منـدفعا مقـبلافبین بأنطاكیة. ،الدولة"

  .ورویة

فیبـدوا ، التـاریخي أمـا، نفسي والأخرحدهما تاریخي أ :ذلك تحلیلین "طه حسین"ویحلل   

وكـان ، العشـرین شـابا فتیـا منـدفعاامسـة و كـان فـي الخ إذفي سن المتنبي الذي مدح فیـه "بـدر".

، وحیطـــة وتـــروي أنــاةحیـــث كــان رجـــلا ذا " ،ســنه لـــدى مــدح "ســـیف الدولــة "الرابعـــة والثلاثــین

الجدیــدة فــي بیئــة جدیــدة عنــد  الحكمــة لیثبــت مكانتــه یظهــر، عنــدهیحتــاط ولا یعطــي كــل مــا 

سـیف  أمـامالمتنبـي كـان یظهـر  أن" طـه حسـین"حیـث یـرى ، نفسـي لیلعت والثاني"ممدوح جدید

هـر الحـرص فمظ الأخـر وأمـا، والحـذر الأنـاةحـدهما فمظهـر أ فأمـاناقضـین الدولة بمظهرین مت

شــاعر عظـــیم یعینــه فـــي  إلـــىكــان فـــي حاجــة  أمیـــر"نوأخاصــة 1العظـــیم. أمیــر إرضـــاءعلــى 

والشـاعر حاجــة صــاحبه  الأمیــرویقــف فنـه علــى تمجیــد انتصـاراته وقــد عــرف كـل مــن  أعمالـه

  .2"أشعاره أعظمقال فیها الشاعر  أعوامواتصلت المودة بینهما تسع  بفضله علیه وأحس إلیه

 جمـع نإوهـو ، یسـتقل بنفسـه أندیوانا خاصا یمكـن "وما قاله المتنبي في سیف الدولة   

الشـعر  أجمـلبـل فـي ، بالبقـاء وأحقـه وأروعـهشـعر المتنبـي  أجملر مستقل لم یكن من سففي 

  3."بالبقاء وأحقه وأروعهكله العربي 

دولـة ممتـازا بمـا الشعر الذي قاله فـي مـدح سـیف ال أنیرى  "طه حسین"ومع ذلك فان   

سـیف  أنجانب كثرته یمتاز شعر المتنبـي بـالتنوع "فمـع  إلىنه أوكما 4شعره. لم یمتز به سائر

فقـد كـان ، التسـعة الأعـوامهـذه  أثناءسیف الدولة هو الموضوع الذي یدور حول شعر المتنبي 

                                                             
 .162ص ، "الأجیالطه حسین معلم "سراج الدین: إسماعیل-1
  .169ص، مع المتنبي"حسین:"طه  -2
3

 .169ص  ،"مع المتنبيطه حسین :" -
 .169ص  ،"المتنبي معطه حسین:" -4



  

  ــ التطبیقات المنهجیة للتأثیریة عند طه حسین من خلال كتابه مع المتنبيالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

92 
 

غبة الشاعر ولم یكن هذا الاختلاف ناشئا عن ر ، والفنون والألوان الأنواعمختلف ر هذا الشاع

حیـاة سـیف الدولـة نفسـه كانـت مختلفـة  أنكـان ناشـئا عـن  وإنمـا، الافتنـانفي التنوع والتوزیـع و 

  1الوجوه.و  الأنحاء

 أناســتطاع لا  فقــد"خصــلة ثالثــة یتمیــز بــه شــعر المتنبــي فــي هــذا الطــور رأى هنــأكمــا 

د یـــالقــول الج ویكثـــر، ا مـــن هــذه الفنـــون ویقویــهینمـــي فنّــ أنبــل ، ا مـــن فنــون الشـــعرینشــئ فنّــ

  2."فیه...

یقـول قائـل  أن.فمن الحمـق الفن وصـف الجهـاد بـین المسـلمین والـروم وقد سعى بهذا"   

فوصـف ، القـدماء ألـفخرج بـه عمـا  أوهذا الفن  بتكرابا الطیب المتنبي قد أ نأ ظنایظن  أو

ر نــذك أن ویكفـي ...الــرومم منـذ كــان الجهـاد بــین المسـلمین و الـروم قــدیالجهـاد بـین المســلمین و 

ثــم ، شــيءبمــا یــرى قبــل كــل  متــأثراكــان المتنبــي یقــول  بحیــث3."تمام"ومــا قالــه "البحتــري" أبــو"

  بعد ذلك. والأصلبالفن 

هــذا وصــف المتنبــي ل أقــر تخــاص حــین  تــأثرفهــم الســبب فیمــا تحســه مــن تمــن هنــا "و  

 أوتمـام" "للمعتصــم " أبـومـا كــان یقـول " ألا تجـده حـین تقـر  تــأثرا، الـرومالجهـاد بـین المسـلمین و 

  4"للمتوكل"."البحتري"

ا وجمــالا لا یكـــادان یخلــوان مـــن ولكنــك تجــد فنّـــ، ا وجمـــالاتجــد عنـــد هــذا وذلـــك فنّــ فأنــت"    

  5."الحرارة والنشاط

نـه قـد أن هناك خصلة رابعة یتمیز بهـا شـعره وهـي إلسیف الدولة ف صحبتهفي  وأیضا"  

ملــك ناصــیة  لأنــهوذلـك ، ل مكانــه بــین الفحــول مـن شــعراء العــربتـیح نلأوثـب بشــعره ورفعــه 
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ته ثبــت شخصــیأو ، معانیــه كمـا كــان یتصــرف بهــا الفحــولو  بألفاظــهوجعــل یتصــرف ، االفـن حقّــ

  1."تمام والبحتري لآبينفسه لا ل مرآة وأصبح، القویة واضحة ممتازة من غیرها

، إســراعاولا  نــدفاعاالا تصــور  بأنهــا، فــي ســیف الدولــة الأولــى تــهمیمی أن إلــى وذهــب  

قـد " بدر" تجربته مع "نأو 2.في التفكیر والإمعانطول الروایة مهلا وتعمدا لو ، أناةتصور  ماوإنّ 

 الأنـاةیصـطنع  أنالخیـر  نأ هلفـت فـي روعـأو ، والأمـراءعلمته الاحتیاط حـین یتصـل بـالملوك 

 ألاوعنـــد غیـــره مـــن النـــاس قـــد علمتـــه  تجربـــة المتنبـــي عنـــد "بـــدر" نأ أرجـــح أنـــا بلوالرویـــة...

  ."لأحدیكشف عن نفسه كلها 

یمضــي فـي تنــاول  علـى عشـر صــفحات بحیـث: اخـذ نقــده مـا یربــو أوفـي هـذه القصــیدة   

ویبـدو لـه مـدى مـا فـي قصـیدة المتنبـي ، القـراء أمامحتى تستقیم ، ناثرا معانیها، القصیدة جزئیا

هلال تویفـاجئ السـامعین بالاسـ، عن تراكیبه النحوي لیدوخ النحویین وكـذلك الفقهـاء إعرابمن 

مـن  مـا أقـیم كوصـف "المتنبـي"، أقسامالقصیدة من  حتوتاثم یمضي لیبین ما ، المألوفغیر 

طـــه "نقــد  یأخـــذوهنــا  ،رســـم علیــه مــن تصـــاویر بمــا المنتصـــردق لاســتقبال ســـیف الدولــة ســرا

وبـین  إلیهـا"البحتـري"  ونـواس" أبـوشكلا مقارنـا بـین هـذه المعـاني التـي سـبق مـن قبـل " "حسین

ســیف الدولــة مــدح  أبیــاتفــي نقــده  "طــه حســین"دیــد فیهــا كــذلك یفعــل جالمتنبــي اســتثمرها والت

ولا یخفـي بعـد ، جـدد فیهـانه قد أ إلانه مسبوق في بعضها أفرغم ، ووصف جیشه في المعركة

لصـالح  "طـه حسـین"ظهر خلالها حكم ، القصیدة من حیث فخامتها وجزالتها ألفاظجمال ذلك 

  3...القصیدة و"المتنبي"معا بالجودة والجمال الفنیین
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ابـن عمـه و ، وأختیـه، بنـهاو  أمـهرثـى فیهـا ، شـتى ثـيوقد رثـى المتنبـي لسـیف الدولـة مرا"  

ولـنلاحظ قبـل ، ذي اصـطنعه المتنبـي فـي هـذا الرثـاءالمذهب الفني ال ولنسبق1وخادمه التركي.

  :"هما في هذا الرثاءدظاهرتین نج شيءكل 

یبعـث الحـزن  أنخلیقـا  ،تفیض علیه شیئا من قوة وتشیع فیه حظا من الحرارة حدهماأ"

 اعتمــاد المتنبــي علــى عقلــه وعلــى عقلــه الفلســفي خاصــة وهــي ،والتفكیــرالرویــة  إلــىویــدعو 

 علــى اخــتلاف البیئــات والعصــور. الأمــمكثیــر مــن الحكمــة الشــائعة فــي  إلــىوالتجــاء المتنبــي 

حین كـان یسـتمع  الأمیروكانت ترثي ، تنفع المتنبي في حیاته الواقعیة كانت الأخرى والظاهرة

  2."لهذا الرثاء

 تتــــه طبیعیــــةاقــــد و ، فنــــان ومهــــارة، فــــي شــــعر المتنبــــي براعــــة الشــــاعر "طــــه حســــین"رأىوقــــد 

  3بصورة ربما تروق ولكنها لا یبلغ الفن ولا تؤثر في النفس. الألفاظواستجابت له 

 ن على نفسه فهانـت نفسـه علـى النـاسها قد ،ذلیلاعلى "كافورا" وضیعا المتنبي قبل أ"  

 یــد والمكـــرین فــارق ســیف الدولـــة هاربــا مـــن الككـــادت تمــوت حـــ أوفقــد هانــت نفـــس المتنبــي 

ولـم 4."یكـون والبـاقي ظـل عبـد أنبخـس هـو  صـداقته مـن "كـافورا" بـثمنوباع كرامته و  الحاشیة

ولا ثــروة مــن العلــم والفلســفة ، ن البیئــة الحلبیــة خصــبا ولا نشــاطاقــل مــأ تكــن البیئــة المصــریة

عهــد  أقـدم، ألوانهـا...كانـت البیئـة المصـریة قدیمـة العهـد بالحیـاة العقلیـة علـى اخـتلاف والأدب

فـي  زدهـرتادب علوم الدین والفنون الأ أنوالناس جمیعا یعلمون ، بها من دار الخلافة نفسها

  5."الفسطاط قبل وجود بغداد

التــي كانــت ترقــى فــي هــدوء وتنشــط فــي ، لهــذه الحیــاة العقلیــة الإخشــیدیون أتــاحوقــد "  

..ولم والاتســاع.القــوة الرقــي وتزیــد مــن العمــق  إلــىقهــا یضــي فــي طر مومــا مكنهــا مــن ال طــرادا
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ولـه حـظ مـن الازدهـار فـي  إلایكن هناك فرع من فروع العلم والفن والفلسفة یزدهـر فـي بغـداد 

  1."وأهلهاالسادة والقادة  وأندیة، مدارس الفسطاط ومساجدها

ولقیهـا ، متنوعـة مختلفـة یهـاقول، لقیها المتنبي في الفسـطاط"مصریة حضارة اللهذه ا إن  

فـي هــذا النقـد الجمــالي  رأینـان إفــ أمـرومهمـا یكــن مـن 2."فـي حلــب رأىشـد عمقـا وتفاوتــا ممـا أ

ة كتــراث بقصــیدالإ مــن جــاءوا بعــده وتحــدثوا عــن عــدم "طــه حســین" إلیهــاحداثــة وجــدة ســبق 

  بقوله: تأویلاتهوهو یعلق على  ،الدلالة احدثيالمؤلف والتحرر من 

 أنطلــب مــن الشــاعر أنــا لــم أف، لــم یــرده أوهــذا  أرادیكــون المتنبــي قــد  إنمــا یعنینــي "

یفـتح  أنمـن الموسـیقي المـاهر  أریـدمـن الشـاعر البـارع كمـا  أریـد وإنما...حتما أرادیفهمني ما 

  3."من الحس والشعور ومن التفكیر والخیال أبوابا

ــا  أولنقــف  ،فــي مصــر، المتنبــي التاریخیــة والفنیــة أطــوارمــن  أخــروطــور    طــه "لیوقفن

كعادتــه فــي صـــدر هــذا الطــور علـــى دراســة مطولــة وبحـــث مســهب للحیــاة التاریخیـــة  "حســین

تعیشـها مصـر التـي كانـت  والأدبیـةجتماعیة بكل صـورها وكـذلك الحیـاة العلمیـة والسیاسیة والإ

  4.الإخشیدیینحكم  إبان

فـي شـعره سـیلقى  أنر یقـدّ  أنومـن ، یحسـب حسـاب هـذا النشـاط أندّ بلم یكن للمتنبي "  

،وقــد قــل تقدیرأ أنعلــى  ،فــي حلــب مــن النقــد والــدرس والتحلیــلمثــل مــا كــان یلقــى بالفســطاط 

لا ،مراقبـا فیـه، فقـد ظـل الشـاعر ملاحظـا نفسـه؛ المتنبـي الـذي قالـه فـي مصـر ظهر هذا شعر

  5."الامتحان والابتلاء والتمحیص بعد إلایظهر الشعر ولا ینشده 
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ن المتنبــي فیمــا لأ؛طا مــن شــعره فــي حلــبققــل ســأ"كــان شــعر المتنبــي فــي مصــر  نإ و   

كـان الـذین ممـا كـان یقـدر العلمـاء والمثقفـین  أكثـرالمصـرین یظهر كان یقدر العلماء المثقفین 

  1."یلقاهم في قصر الحمدانیین

ما یضعف شـعر المتنبـي فـي  فأكثر؛ إلیه والإشارةبه  الإلماملابد من  أخرسبب  وثمّ "   

 أخـــرحینـــا  للأمـــرائعـــا طو ، المناســـبات المختلفـــة مـــرتجلا حـــینحلـــب حـــین یقـــول الشـــعر فـــي 

  .  "منافسیه مرة ثالثة  أمامومتكلفا لیثبت 

 إلـــى.ولم یحـــتج الشـــاعر مناســـبات لا یكـــاد یوجـــد فـــي الـــدیوانفشـــعر ال"فـــي مصـــر  أمــا  

 بـريء، مصر مختارا كلـه إبان ألهمتهالذي  أووشعر الذي قاله المتنبي في مصر ...الارتجال

  2."كاد أومن السخف واللغو 

لمتنبـي فـي مصـر بعـد عـن شـعر ا هبهذا العرض بـین یـدي حدیثـ "طه حسین"ولقد قدم 

والازدهار الثقافي والعلمي  التلید الحضاري والإرثفذكر الاستقرار السیاسي  ،رحیله عن حلب

نفسیة المتنبي الحمقـاء والذلیلـة  إلىلمح أثم ، ي الذي كانت تتمتع به مصر حینذاكوالاقتصاد

  للسلطان مقابل ذكاء "كافور"ووزرائه.

معلـلا  سـقطا هلـقأشـعره جملـة و  أجـودمـن  بأنـهحكما عن شعر المتنبي في هذه الفترة  أطلق ثم

  3.الكلمة ولا یهیجهم المدح لا تخدعهم وأدباء سیاسییننه وسط أ أدركن المتنبي أب

فقــد ، البیئـة الطبیعیــة لــم تكـن تــؤثر فـي نفــس المتنبـي كثیــرا أن "طـه حســین"كمـا لاحــظ 

 أو رآهـانـه أیظهـر فـي شـعره  أندون  أویراهـا  أنویعـیش فیهـا دون ، كان یمر بالمـدن والقـرى

، ورآهـابالـدنیا  مـرينـه أ ":نقـول أنولكننـا نسـتطیع  .ضـعیفا أوقویـا  تـأثیرافـي نفسـه  أثـرت أنها
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شـغولا عـن الطبیعـة بنفسـه كـان م لأنـه ؛بمظـاهر الطبیعـة فیـه یحفـل بل لم، ولكنه لم یحفل بها

  1."وبالناس

الجمــال  إلــىالوصــف مــن حیــث هــو فــن یطلــب لنفســه ویتخــذ  إلــىنــه لــم یكــن یقصــد أو   

ومـن بـین 2.والأهـواءور في نفسه مـن العواطـف ما یث إلىیتخذ الوصف وسیلة  وإنما، الخالص

ولكنه مختلـف ، سیف الدولة شعره في إلىالمتنبي في "كافور" قلیل بالقیاس  به شعر ما یتمیز

  3ومنوع.

 ،مـن فنـون الشـعر التـي طرقهـا فـي حلـبقل ألیست ، طرقها في مصرففنون الشعر التي  إذن

 ر الجهاد بین المسـلمینوهو تصوی، من فنون الشعر أحسنا واحدا هو خیر ما فنّ  إلالم یهمل 

  4.الرومو 

لـم أن یحطریقة معالجة في هذه الفنون في مصر تختلف عن معالجتها  أن إلىوذهب   

لـه  تـأتي الفنیـة عنـد المتنبـي قـد الإجـادةمـن عناصـر  أساسـیان عنصرا في الشام وذلك لأ بها 

الباعـث لـه والــدافع  أسـاسو الــذي هـ الإعجـابوهـو  لــه فـي مصـر ىیتـأتفـي شـمال الشـام ولـم 

  5.إلیه

وعنـدها ، والرغبـة الإعجـابندما كان یمدح سیف الدولـة كـان یصـدر عـن عذن فهو إ و "  

یكظــم عواطــف  أن إلــى مضــطروكــان ، كــان یصــدر عــن الرغبــة وحــدها ورا"كــان یمــدح "كــاف

  6ض ویحمل نفسه على ما لا ترید.غالب

ســتقرار بحیـث لــم یكـن فیهــا مــا المصــریة كانـت مــن الهـدوء والا وضــع السیاسـة أن كمـا

فـــي  إقامتـــه أثنـــاء، وبـــرع فیـــهالمتنبـــي  أجـــادهفـــن الـــذي  أمـــا ."یلهـــم الشـــعراء أوالشـــعر  یثیـــر
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ولــم ، لعلـه لــم یوفــق لمثلهـا فــي شـعره كلــهفقـد وفــق المتنبــي لنغمـات جدیــدة ، ،فهو الغنــاءمصـر

والتـي مـدح  هجـاهأو  قصیدة من قصائد المتنبي التي مدح بها "كافورا" ذا الغناءهتكد تخلوا من 

 بشـيءنفسـه  ختصفـا، منـذ زمـن بعیـد المـألوفهـذا قـد خـرج عـن  وهـو بعـد، رثـاهأو " فاتكـا"بها 

  1هجاء. أوبمدح  أحدایشرك معه فیه من الشعر لم 

نــه لا أ ورأى، طرا مـن وقتــه ینتظـر الوفــاء بالوعـدنفــق فیهـا شــأمصـر و  إلــىحـین انتهـى   

ــ یعلــن كــل مــا یجیــد، أویجهــر بكــل مــا یحــس  أننــه لا یســتطیع أو  ،بشــيءیظفــر  ى حزنــه تغنّ

  2ائعا حقا.ر وانتظاره وسخطه وندمه في شعر  وألمه

 الأولـىطریقتـه  إلـىحیاته في العراق وفارس حتـى عـاد  ویبدألم یخرج من مصر  هنأو "  

 أأخطـالمتنبـي قـد  أن إلـى "طه حسـین"وذهب 3".عر قسمة بینه وبین غیره من الناسفجعل الش

نـه جعلهـا قسـمة بـین ثـلاث أ الصـواب وإنمـابهـذه المـدائح " نه قد خص "كافوراأحین كان یظن 

فـي  "كـافورا" إلـىوحـین یرغـب ، وأحزانه آلامهحین كان یتغنى ، المتنبي نفسه الأول :أشخاص

مـا قـدم لـه مـن وعـد،والثاني سـیف الدولـة حـین كـان یحبـه حینـا ویعاتبـه  وستنجزه، أمالهتحقیق 

 والأخیـرشـخص الثالـث الو ، مرة ثالثـة إلیهقه ویعرض بالعودة ویظهر الندم على فرا، أخرحینا 

  4هو كافورا.

 أنفقــد بــین ، لنفســیةهــذا التضــارب فــي الحكــم یفســر الظــاهرة الشــعریة بــالتحولات ا إن  

 لمـدحيأاتـه فـي الشـعر ذ أخفـىلهـذا السـبب ، "ذلیلا هانت علیه نفسـهرعلى "كافو الشاعر قدم 

 الإســتراتیجیةفلــم تتغیــر  ،بــالأحزان غنيلكنــه عــوض هــذا الافتخــار بــالت، ولــم یعــد یجــاهر بهــا

 "طـه حسـین"وتكلـم 5الذاتیـة. بـالأحزان تغنـيال إلـىبـل وقـع تحویـل المـدح الـذاتي ، الشعریة فقط
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 الأمــرحــرا فــي ظــاهر  "أصــبح أنوالــذي قالــه بعــد ، علــى فــن الهجــاء الــذي قیــل فــي "كــافور"

  1."سجینا في حقیقته

یقــول طــه حســین: "فمــنهم ، المعاصــرونة الهجــاء فیــه المحــدثون وقــد اختلــف فــي طبیعــ

ل والعقـد مـن لحـا إلـیهمومـن كـان  ،كـافورا أراد وإنما، نه لم یرد مصر ولا المصریینأ ،من یرى

  2."الإخشیدیینقادة 

فقـط  أشـهربغـداد بعـد  إلـىفرحـل ، الإقامـةولكنـه لـم یطـل ، الكوفة إلىالمتنبي  وقد فرّ "  

تخضـع عملیـة ذاتیـة  والتأویـلوهـذا الشـرح وهـذا التحلیـل  ."وفي كل من المكانیین لم یقل شـعرا

یغلــوا فــي  أنمنهجــه العلمــي مــن  "طــه حســین"لــذلك لــم یمنــع  ،لثقافــة الناقــد وذوقــه الشخصــي

ة اعــن حیــ ،افتراضــاته ئــمیلاحتــى ، بعیــدا تــأویلاشــعر المتنبــي  تأویــلفــي  الأحیــانكثیــر مــن 

  3.حساسالإ جرمالمتنبي على 

، بــلا شــك المــنهج التــاریخي فــي كتابــه تبــع"ا طــه حســین" آنمــن خــلال مــا ســبق نلمــح   

لمتنبــي مــن ل التحلیــل النفســي حــین یعكــس صــورة نفســیة إلــىلكننــا نلمــح كــذلك خروجــه عنــه 

مـن ذلـك فهمــه لنفسـیة المتنبــي ، ن یكـون صــادقا فـي التعبیـر عنهــاأ هویفتــرض بـ، لال شـعرهخـ

المتنبــي قصــد بهــذا  أنومــن النــاس مـن یظــن "عكــس مــا فهمـه النــاس منــه  لكــافورا""فـي مدحــه 

ن الشاعر قـد القارئ لأ أویتلوى به السامع  أنویمكن ، كلام ظاهر المدح إلى وأشباههالشعر 

  ...بما فسره به.. ولا.المتنبي سرهبمفنفسر هذا الشعر  أن...ولیس المهم هو الذم إلىالتوى به 

طفرنـا بهـذا الشـعر  أننـاتـرض نف أنالمهـم  وإنمـا...بحدیثـه وتـأثرواالشراح الذین سمعوا المتنبـي 

كنـا  إنمـا!...كلا ربه عن وجهة الظـاه صاحبه قد التوى أن أنظن أفكن...كل تفسیرغفلا من 

تفوقـــه... لكـــن و  الأمیـــریصـــور عصـــامیة  أن إلایـــرد  الشـــاعر لـــم أننفهـــم فـــي یســـر وســـهولة 
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 أعطـى مـا یأخذ أن...مجتهدا بالطبع في ... نادما على مدحهمغاضبا له الأمیرالمتنبي فارق 

  1."هذا كلام شاعر محبط أن... لكننا نعلم حق العلم وینكر ما عرف ویغیر ما قال

 ،بحیـــث .الأخیـــرةتمــتحن المتنبـــي للمـــرة  أن إلاتریـــد  لا ظـــروف أن "طــه حســـین" ورأى  

القــدیم ســیف دهما مــن صــدیقه حــأ :كتابــان، فــي وقتــین متقــاربین أوفــي وقــت واحــد  إلیــهیصــل 

  .أرجانالعمید" یستزیره في  هو "ابن، ،والثاني  من فارس صمیم الدولة

  :تهیئبا إلیه أرسلسیف الدولة فقد  فأماعلیهما بعد رویة :" وبعدها ردّ ، ونظر في الكتابین

  رب. ــالع رــأمی رــلأما ــفسمع            بــالكت رّ ـــبأاب ــت الكتــفهم            

وسـافر ، نفسـه إلیـه أرسـل وإنمـا، وراثـكتابا منظوما ولا من إلیهابن العمید فلم یرسل  ماأو   

  2.أرجان ..نحو.من الكوفة

فــي  آمــرهلیصــلح بهــم ، ســعى فــي التقــرب مــن عظمــاء الفــرس، الشــاعر أن"طــه حســین"ورجــح 

ن أن المتنبــي رغــب فــي أو ، الإســلاميفــي الغــرب  أمــرهفســد علیــه  أنبعــد ، الإســلاميالشــرق 

ویضـیف سـبب 3،مـن عضـد الدولـة أون ركن الدولـة یتقرب من ابن العمید لیقربه ابن العمید م

  لهذه المهنة. أداةنفع أنه أ رأواوقد ، یةاعدال فيهو رغبة السلطة  أخر

  الحــدیث عــن شــعر المتنبـي الــذي قالــه فــي ابــن العمیــد بحیــث إلــى "طــه حســین"وینتقـل   

  4.مدح ابن العمید بقصائد ثلاث

طــه " رأى ماوذلـك حســب، طیــقتالمتنبـي تكلــف نفســه مـالا  أن "طـه حســین"لاحظــه  قـدو   

  والفنیـــة  والأدبیـــةالعقلیـــة  مـــن ناحیـــة ،لعمیـــد كـــان عظیمـــا فـــي نفـــس المتنبـــيابـــن ا أن"" حســـین

ــــه حســــابا یحســــب الشــــاعر أنعظیمــــا بحیــــث ینبغــــي ، معــــا ــــده ویجتهــــد فــــي  ين یتقــــأو ، ل نق

  5."إرضائه

                                                             
1

 .303ص ، "المتنبي مع"طه حسین: -
 .358ص ، "المتنبي مع"طه حسین: -2
 .360ص ، "المتنبيمع"طه حسین: -3
4

 .363ص، "مع المتنبي"طه حسین: -
 .364ص ، "مع المتنبي"طه حسین: -5
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 ،المـــدح فـــأكثرولكنـــه مـــدح ، أشـــهرثلاثـــة  إلالـــم یقـــم عنـــد عضـــد الدولـــة  "ن المتنبـــيأو   

ولـة وقـد حفـظ الـدیوان لنـا مـن شـعره فـي عضـد الد، فـي كـل مـا قـال للإجـادةنـه وفـق أوالغریـب 

  1."و مقطوعة وأرجوزةستة قصائد 

 ،التـــي كانـــت مفقـــودة عنـــد ابـــن العمیـــد، الكاملـــة عنـــد عضـــد الدولـــةریتـــه وقـــد وجـــد ح"  

كــان تعودهــا فــي  ،لغویــة أخــرىحریــة  إلــى .صــح التعبیــر إنفتجــاوز هــذه الحریــة الشخصــیة "

ــ، ولكنــه یســرف فیهــا، الأولــىعصــوره  كمــا تحــرر الشــاعر مــن " یتخــذها قاعــدة. أنیریــد  هكأنّ

المتنبـي  أن إلـى "طـه حسـین"ولقـد ذهـب 2."فـي نظـم القصـیدة أنفسهمالشعراء  یأخذود التي قیال

النعــیم والحریــة و  الأمـنالاسـتمتاع بمــا كـان یســتمتع بــه فیهـا مــن المكـوث فــي فــارس و  أطــاللـو 

  3مذهبه الشعري تفسیرا قویا جدا. لتعبیرا

وفي نهایة كتابه نجده ینقض الكتاب كله ویحث على عـدم تصـدیق مـا فیـه لمـا وصـفه   

 یــب عــنقنالتمحاولــة البحــث و  إلــى ضــطرهاولكنــه لــم یكــد یمضــي فیــه حتــى ، لهــو وعبــث بأنــه

  .الحقیقیة

التحقیق لم تكن كبیر في فهم حیاة المتنبـي فهمـا في البحث و  "طه حسین"محاولات  إن  

وبالتـالي كانـت فـي ، لبدایـةور والكـره لـه منـذ انفـقـد شـعر بهـذا ال "طه حسین"أنصحیحا طالما 

الثنـاء  إلالا یسـمع عـن شـعره  أنها قارئه حـول المتنبـي الـذي اعتـاد ب تجاوزات یفاجئ أحكامه

الــدنیا  یكـون حـدیث النـاس المتصــل وكونـه قـد مـلأ أنواســتكثر علیـه ، مـن النقـاد قـدیما وحـدیثا

طــــــه "عــــــنومعــــــروف ، یبحــــــث بعقلــــــه فلســــــانه فــــــي هــــــذه الســــــیرة أنوشــــــغل النــــــاس فحــــــاول 

  4السابقین فقط لیقرر ظنونه. أراء نه لیخالفألمخالفة حتى ا"حسین

                                                             
 .366ص ، "المتنبي مع"طه حسین: -1
 .370ص ، "مع المتنبي:"طه حسین -2
3

 370ص ، "المتنبي مع"طه حسین: -
 .34ص  ،جامعة أم القري مجلة، "محاولات بحثیة كتاب مع المتنبي"عبد السلام بناني: نجوى -4
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نـه لمـن الغـرور أ" :كتابـه لیقـول تـألیفوعاد طه حسین بعد عدة شهور من انتهائه مـن 

بـــالعواطف  أو أنفســـه بمـــا یقـــر  امـــتلأت إذاحتـــى ، نثـــر النـــاثر أوحـــدنا شـــعر الشـــاعر أ أیقـــر  أن

ه صــور الشــاعر كمــا نّــأ ســجله فــي كتــاب ظــنّ  أوهــذا  فــأملى، أقــر  امــوالخــواطر التــي تثیرهــا فی

ولــم یعــرض علــى ، نفســه إلانــه لــم یصــور أعلــى حــین  ،یــدرس أندرســه كمــا ینبغــي  أو، كــان

  1."والآراءاضطراب فیها من الخواطر  إلاالناس 

 إلیـهویؤكـدها مـا انتهـى ، هأخـر  إلـى أولـهذن الذاتیة سـمة طاغیـة فـي هـذا الكتـاب مـن إ   

 أخــــذامنـــه  نأخـــذ نأشـــعر المتنبـــي لا یصـــور المتنبـــي تصــــویرا كـــاملا دقیقـــا یمكننـــا  "أن مـــن

 ،نقتصـد أنفمـن الخیـر  إذن، قـلأولا  أكثـرحیاتـه لا  لحظـاتصور لحظات من  إنمافالمتنبي 

 مــــرآةالشـــعر  أنوهــــي ، التــــي یحبهـــا المحـــدثون ویشــــغفون بهـــانتشـــدد فـــي هــــذه النظریـــة  وألا

  . "الأدیب مرآة الأدبن أو ، الشاعر

 مـــرآةالشـــعر  أنشـــك أولســـت  ،هـــذه النظریـــة إلـــىطمـــئن ألا  أصـــبحت أننـــيصـــدقني "

 مـن حیـاة الشـاعر بلحظاتمن حیاته قد شغل فیها  لحظاتیصور  نماإنقد الناقد  نإ...لشيء

  2بدراسته. الذي عنيّ  الأدیب أو

، أساسـهعلـى  الأدبویـدرس ، ینكر مـا ظـل یـؤمن بـه "طه حسین" أن أیضاوبهذا نجد   

هــذا الســن  نتظــرا نــهأوهــو یتعجــب كیــف ، تبــه وبیئتــه وعصــرهصــادقة لكا مــرآة الأدب أنوهــو 

  .لذلك یتفطن أنحیاته قبل  أطواروهذا الطور من 

 يلیسـت حیـاة المتنبـي كمـا كانـت ولا هـ"رضـه فـي هـذا الكتـاب ع امـ أنإلـى وقد ذهب   

شـــهر  أثنــاءفــي  هــي حیــاة المتنبـــي كمــا تصــورتها وإنمــاكانــت  أنهـــاحیــاة المتنبــي كمــا اعتقــد 

  3."ونصف شهر من الصیف الماضي

                                                             
 .379ص ، "المتنبي مع"طه حسین: -1
2

 .379ص ،"مع المتنبي"طه حسین:  -
 .377ص،  "مع المتنبي"طه حسین: 3
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یقــول ، مـن عنایتـه بدراســة فنـه الشـعري أكثــرعنــي بحیـاة المتنبـي  "طـه حسـین "أننجـد   

 تفضـل فرغـت مـن أنالقـول فـي فـن المتنبـي بعـد  أفضـلف...الحـدیث اسـتأنف أن أریـد:"وكنـت 

  1.لماماإبها  ألممت أنعلى  أزد لم أشیاءقف بنوع خاص عند أو  .القول في حیاته

ــــى شــــعر المتنبــــي أحكامــــه نإفــــ وبــــذلك       مــــن قصــــائد أوردهفهــــي كثیــــرة لمــــا  الفنیــــة عل

معللـة تعلـیلا یعـود فیـه طـه  أحكامـالكنهـا ، نقدا انطباعیـا الأبیاتوكان نقده لكثیر من  .وأبیات

حیـث كـان مـن نتـائج المـنهج ، أخـرىمقاییس القـدماء اللغویـة مـرة  إلى أومرة  هذوق إلىحسین 

مـــا تصـــوره مـــن حیـــاة  إلالـــم یـــر فیهـــا  الأبیـــاتعلیـــه كثیـــر مـــن  مـــرّ  أنالتـــاریخي الـــذي اتبعـــه 

  من المسائل التاریخیة. إلیهوما تشیر ، المتنبي

-  المتنبي:من مواقف النقاد حول كتاب مع  

قــر یأنوحــاز لمــن عــاش هــذا العصــر  ،المعاصــرین حیــا ومیتــا "طــه حســین"لقــد شــغل     

متعــددة رضــي بهــا قــوم وســخط  إســهامات أســهمنــه أذلــك  ،وتعــدد عطائــه ،بعبقریــة هــذا الرجــل

متتابعـة  الأجیـالیشـكلون مدرسـة موصـولة  تبـاعأو وبقدر ما تجد له مـن تلامیـذ  ،آخرونعلیها 

نـه یمكـن رد ذلـك أ ،والحـق. ن لا یرتضون مـا ارتضـىالثائرین علیه مم –أیضا–، نجد العطاء

  .بوجه عام والأدبيالعلمي  إنتاجهالفكریة التي طبعت  موافقة إلىكله 

فــي مقدمــة الطبعــة الجدیــدة لكتابــه وهــو  1977شــاكر فــي عــام   الأســتاذحیــث كتــب   

فـي عـام  بعنـوان(بیني وبـین طـه حسـین) الكلام الذي تناوله في مقالاته التي نشـرها فـي الـبلاغ

ن ل حتـى الآلا تـزا الآراءوهـذه  ،للـدكتور طـه حسـین "مـع المتنبـي"بعد صـدور كتـاب  ،1937

  2.نظر تعبر عن وجهة

والــذي بعــد كتابــه  أصــدرهفــي كتابــه الــذي  "طــه حســین"أن" شــاكر"الــدكتور  رأىوقــد    

 "،قضــیة الســطو" شــاكر: الأســتاذ ســطا ســطوا صــریحا علــى كتابــه. یقــول "مــع المتنبــي"یحمــل 

                                                             
 .378ص، "مع المتنبي":طه حسین -1
2

 .149ص ،1988 ،2ط ،بیروت ،الشروقدار ،  "في عالم المتنبي"عبد العزیز الدسوقي:  -
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 أن"المتنبــي"حاولــت فــي مقدمــة كتــابي  ،الأدبیــةهــذا الیــوم قضــیة جاریــة فــي حیاتنــا  إلــىوهــي "

  .  أسالیبهاوبعض  وأصولهاكشف عن جذورها أ

 أنـا إذا ك فلـیس هـذا مكـان قصـتها علـى وجههـاومع ذل ،وقصة تطول" ثم قلت:    

 إلــىمــا بعــد ذلــك  إلــى. بــل 1936 ،1928فیمــا بــین ســنة  هتشــهدمــا كــان كمــا  أقیــد أن أردت

فـي ظـل وارف  أو ،بعـد عـن التنـاولأ أو ،اغةقـد جعلهـا مستسـ لفهاأكان طول  وإذا ،یومنا هذا

 إلـى تنـدسلا یحجبها عن العـین الفاحصـة التـي أو  ،فذلك لا ینفیها ،الناظرین أعینیسترها عن 

  1."عندي أمرهاعلى بینة من  جعلأ أن أحبنا أف ،ومع ذلك ،الأعماق

  .حقائق كما یقول .بثلاث "طه حسین"وكان قد حدد طریقه تحدیدا كاملا فواجه    

  . الناس سطوا مكشوفا أعمالیسطو على  أعماله أكثر فينه أ: الأولىالحقیقة      

ولا یحسـن تذوقـه علـى الوجـه الـذي یتـیح للكاتـب  ،نـه لا بصـر لـه بالشـعرأ :والحقیقة الثانیة   

  یقع في التدلیس والتلفیق .  أنیستخرج دفائنه وبواطنه دون  أن

  بالتكرار.نه یستره أمنطقه في كلامه كان مختل و  أن: والحقیقة الثالثة

 .تقلیـد لكتابـه "مـع المتنبـي"طه حسین "كتاب الدكتور  أنوكان ملخص مقالات البلاغ   

الوضـع  مـن كتـب تـاریخ المتنبـي علـى هـذا أول ننـاأبونحن هنا لا نفخـر " :شاكر الأستاذیقول 

 ،"طــه حســین "وبیانــا للــذي فعلــه الــدكتور ،للحــق إقــراراولكننــا نقــرر ذلــك  ،تــراه فــي كتابنــاالــذي 

كتابــه  خــرجأو  ،واسـتعملها بغیــر حقهـا ،ووضـعها فــي غیـر موضــعها ،فأفســدهاخــذ آراءنـا أحـین 

بـذلك مـا یعلـم مـن عظـیم  وأغـراه ،إثـم أو ،متهـذب ولا متـورع مـن مذمـة على غـرار كتابنـا غیـر

ــم ممــا نحــن فیــه مــن الخفــاء والصــمت وقلــة الاكتــراث بالدعایــة  ،رته وبعیــد صــیتهشــه ومــا یعل

  2."لأنفسنالملفقة ا

                                                             
1

 .1113 ص، القاهرة ،مكتبة الخانجي ،2ج،"محمود شاكر الأستاذمقالات "عادل سلیمان جمال: -
 .)181ص ،(السفر الثاني)المتنبي(نقلا عن:محمود محمد شاكر:.149ص  ،"في عالم المتنبي"عبد العزیز الدسوقي: -2
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علـى تذوقـه لشـعر المتنبــي  "طــه حسـین"ة السـطو التـي قـام بهـا یقضــ "شـاكر" الأسـتاذكمـا بـیّن 

سـهلا رآه علـى نفسـه  ،وهـو شـعر المتنبـي ،موضـوع التـذوق بینـي وبینـه واحـد كانولما  ":یقول

ــین المعــاطف ،وهــین ،یســیرا ــاة أكمــا تذوقتــه و   یتذوقــه أن ،ل  "الطیــب أبــي"ن یســتخرج منــه حی

علـى  الأثـرثـر ذلـك علـى بنـاء قصـائده ودلالـة هـذا أو  ،وأحزانه وآلامهعواطفه وآماله  وصیاغة

 لأنه"شعرهذا ال أراد أن یتذوق عندماقد تكبد عناء كبیرا طه حسین  أنوذهب  ،"حیاته إحداث

فوجــد لسـاني عنــده یتـذوق راجعــین علیـه والتقــى اللسـانان ثــم رفــع  ،قـهشــعر یتذو  إلـىكلمـا جــاء 

طـــابق ذوق فت ،و مــن حیـــث لا یــدري قــد تـــذوق بلســانيهـــ وإذا ،ثــر تذوقــهألســانه لیكتــب عـــن 

  1."اللسانین والحمد الله 

یذوقــه  أنتذوقـه وحـده دون  "ن الشـعر الـذيأبـ "طـه حســین" ،"شـاكر"الأسـتاذوكمـا اتهـم   

لا  إهــداراالشــعر نفســه  ألفــاظ إهــدارومــن قلــة البصــر بالشــعر ومــن  الأخطــاءفیــه مــن  ،بلســانه

یحكـم  ،مفتعل ،هو تذوق عابث وإنما ،من متذوق قد عرف معنى تذوق الشعر أبدایكون مثله 

تجعلـه  أنشـرط فـي تـذوق الشـعر  أول أنمـع  ،ضـربهأتخـالیط "بلاشـیر" و  في الشعر والشاعر

 أو أنفســهمالــرواة القــدماء  أخبــاربــل فــي تعــدیل  ،الأعجمیــة ن هــذه التخــالیطأمحكّمــا لا فــي شــ

  2".ن نصوصها ونفي ما زیفه التذوقاستخلاص الصدق م أوتجریحها 

یسلك طریق تذوق الشعر فعل  أن "،شاكر" الأستاذ نظرفی "طه حسین"وحاول الدكتور   

كمـا قـال هـو –تابـهك قرأن أنه بعد أو  ،أصلوبلا هدف وعلى غیر  ،ذلك ولكنه تذوق بلا منهج

نـه قـد أكـذب الحـدیث الظـن أظـن و  "قراءتـه مـرات إلـىعائد  أني إلا أظنمرتین بل ثلاثا وما  "

قضــیة  ،تفســیر هــذه القضــیة رأى أنبعــد  ،صــیهاعو حتــى طاعــت لــه  ،قتــل تــذوق الشــعر علمــا

  3."ورفضها مني رفضا ،عليّ  أباهاالتي كان  ،تذوق الشعر

                                                             
 .145ص، " في عالم المتنبي :"عبد العزیز الدسوقي -1
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 .161ص: " المرجع نفسه" -
 .148، (السفر الاول)لمتنبينقلا عن محمود  محمد شاكر:ا( .168ص: " المرجع نفسه " -3
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حیاتـــه بالتـــذوق الفنـــي  بدایـــة كـــان لا یـــؤمن فـــي "طـــه حســـین"أن "شـــاكر" الأســـتاذ وأكـــد  

هج التــذوق الفنــي علــى كتابــه مــنفــي " شــاكر"الأســتاذ طبــق أنبعــد و  ،1936للشــعر فــي عــام 

ب هــذا التــذوق وطبقــه فــي فانتهــ ،ذلــك  بعــد طــه حســین  جــاء ،وبعــد صــدوره ، شــعر المتنبــي

  .    "مع المتنبي"كتابه 

طـــه "تـــذوق مفتعـــل ومزیــف هـــو هـــذا الـــذي ســـبق بـــه –نوعـــان مـــن التـــذوق  هنــاكف إذن  

فــي كتابــه عــن المتنبــي  "شــاكر"هــو الــذي قدمــه  أصــیلوتــذوق ، 1935 "شــاكر"تــذوق  "حســین

  .  1936عام 

شــاكر   الأسـتاذكتـاب  إلــىننظـر  أنلا یمكـن ":  "عبـد العزیــز الدسـوقي"یقـول الـدكتور   

  نظرة 

جدیدا حـول المتنبـي وهـو اجتهـاد  جتهادااتضیف  أنموضوعیة باعتبار دراسته جدیدة حاولت 

جر واحـد فیمـا أوله  ،فیها كبد الحقیقة أصابجرین في القضایا التي أمحمود یستحق صاحبه 

  ."الصواب إلىلم یصل فیها 

وكــل مــن  ،الاجتهــاد أبــوابقــد غلّــق دوننــا  "شــاكر" الأســتاذ أنمعنــى ذلــك  "ولكــن لــیس  

هـذا الـذي نختلـف معـه  ،متهمـا بالسـطو علـى تذوقـهنبي یكون المت بعده على تذوق شعر أیتجر 

  . "لطه حسین بصفة خاصة "مع المتنبي "ختلف معه حول كتاببصفة عامة ون

تؤكـد قدرتـه العلمیـة علـى  الأدبیـةعشرات الكتب في النقد والدراسـات  "لطه حسین" إنف  

رفیـع ونضـارة عقلیـة  فنـي أداءجانب ما یتمیـز بـه مـن  إلىالفهم والتذوق وحاسته الفنیة الناقدة 

طــه "حــدا یجعلنــا نســلب ، ةلخصــومدد فــي ایصــل اللّــ أنمحــزن  يءنــه لشــإ . و وخصــوبة فكریــة

رجــل جاهــل لــیس لــه بصــر  بأنــهونصــفه  ،قدراتــه أجمــل. ونتجاهــل خــص خصائصــه"أ نحســی

  "!تذوق الشعرب
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یختلـف  )مـع المتنبـي("طـه حسـین"كتـاب  أن". "عبـد العزیـز الدسـوقي"الـدكتور  أكـدوقد   

ولقــد  ،قلــي"مولــع بالجـدل، مولــع بهــذا الصـراع الع الأخیـرلان هــذا  "شــاكر" الأسـتاذعـن كتــاب 

  عن التفرغ للتذوق الفني ".  ،صرفه هذا الولع في كتابه

بالدراسـة الفنیــة والتــذوق الجمــالي وجــاءت القضــایا " – أولا–فقــد اهــتم  "طــه حســین" أمـا  

  . "الأدبیةالفكریة على هامش هذا التذوق الفني وهو منهج مستقیم في النقد والدراسة 

منـــذ صـــباه البـــاكر فشـــبابه  الطیـــب أبـــيالتطـــور الفنـــي لشـــعر  "طـــه حســـین"وقـــد تتبـــع    

وعلاقاتــه بالنــاس وطموحــه  الأیــاموربــط هــذا التطــور برحلــة حیاتــه واصــطراعه مــع ...فكهولتــه

وتطلعاته  وكان یقف عند الظواهر الفنیة ویرصد ملامح التطور الجمالیـة فـي كـل مرحلـة مـن 

 هاجربـة الفنیـة بكـل ظروفهـا وملابسـاتمراحل حیاته من خلال تذوق قصائد كاملة تعبر عـن الت

  . من القصائد تزاعاانمتفرقة تنتزع ال الأبیاتیكتفي في تذوقه ببعض  "شاكر"الأستاذبینما كان 

وعرفنا تاریخـه  "الطیب أبي"وقد عشنا حیاة  حسین" طه"نخرج بعد قراءة  كتاب "ولهذا   

 والأفكـارفیعطنا مجموعة من المعلومات والمعـارف  "رمحمود شاك"كتاب  أما ،الفني والجمالي

القلـب كبـر مـن عمـل أعمـل العقـل فـي اسـتخراجها  ،"الطیـب أبي"الجدیدة یستخرجها من شعر 

  .والذوق

ولكـــن  ،جیـــد "شـــاكر" الأســـتاذكتـــاب  أن إلـــى" عبـــد العزیـــز الدســـوقي"وذهـــب الـــدكتور    

  1."جودة "أكثرطه حسین "اب الدكتور كت

 أخصــبمــن  وأخــذه ،التحقیــقعلــى  ،ومعاصــریه حســین المعركــة النقدیــة بــین طــه" إن  

الفكـر واللغـة  أقطـابحملت  إذ ،فة العربیة في التاریخ العام كلهفي تاریخ الثقا الأدبیةالمعارك 

واعـد فـي درس وق ،فـي كـل مـا لـدیهم مـن مسـلمات وحقـائقالنظـر  إعادةوالتاریخ على  والأدب

وتنشـیطا للدراسـات  ،غویـةللمباحـث الل إعفـاءالنظـر هـذه  إعـادةوكانت  ،هذه الشؤون وتدریسها

  2."ي الأدبي في معظم هذه العقولوتلقیحا للفكر العرب

                                                             
1

 .180181ص  ، "المتنبي في عالمعبد العزیز الدسوقي: "ـــ 
 .259ص، 1984،  1ط ،لبنان ،دار العلم للملایین، " دبیة قدیمة وحدیثةأمعارك شرارة:" اللطیفعبد ـــ 2
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نوات الطویلــة التــي مــرت علــى والفكــر رغــم الســ للإبــداعمحفــزا  "حســینطــه "ولا یــزال   

حـدث أو ، الأمـةفـي هـذه ري یدور ثقـافي وتنـو  أداءفـي  أسـهمكونه صاحب فكر ومـنهج ، رحیله

  كل سابقیه ولاحقیه من المفكرین العرب.  نقلة في الثقافة المصریة والعربیة تختلف عن الرؤى
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  الخاتمــــة

 أنوالتي یمكـن  من نتائج. إلیه هذا البحثما انتهي  أهمبحثنا لنستخلص  نهایة إلىنأتي 

  :هينرصدها في جملة من النقاط

  الـذات  إخضـاعالمنهجیة من خـلال  للإشكالیةوائل الذین تطرق أن طه حسین من إــــ

لیهـا بــالمنظور إالمختلفــة لمعیـار غربـي والنظـر   ومظاهرهـاالثقافیـة بجوانبهـا المتعـددة 

  الآخر. 

 ـــ حــدث طــه حســین ثــورة فــي میــدان النقــد كانــت لهــا بصــمتها الخاصــة وهــذا مــن أوقد ــ

خــلال منهجــه النقــدي العلمــي الــذي طبقــه فــي دراســته، فبموجبــه غیّــر طریقــة البحــث 

ت النصــوص صــبحأفتغیــرت معــه معــالم النقــد و  ،وفــتح آفاقــا جدیــدة فــي هــذا المیــدان

  تعالج معالجة المادة العلمیة.

  لـــى تبنــــي ســـلطة العقــــل فـــي الدراســـات النقدیــــة والانطـــلاق مــــن إدعـــا طــــه حســـین ــــ

لــى الحریــة إن قــوام منهجــه العــام هــو الــدعوة أكــد أو  لــى النتــائج،إالمقــدمات والوصــول 

  .والعقل

 ـــ عــن یضــا الناقــد الانطبــاعي الــذي ینفــر مــن العقــل والــذي یعلــن أنجــد طــه حســین  ـ

وبمــا  دبـي، بحیــث یقــرأ بقلبـه وذوقــه،انطباعیتـه منــذ اللحظـة التــي یســلم فیهـا للعمــل الأ

 دیـب یبغـي التـذوقأوالناقـد عنـده  تیح له من طبع یحب الجمـال ویطمـح لمثلـه العلیـا.أ

و أ إعجابــهحیــث یظهــر ، فــي كتابــه مــع المتنبــي مــا نجــده المتعــة. وهــذاویســعى وراء 

ذا قـــدّم إفـــ، نـــص الشـــعري فـــي عبـــارات خطابیـــة عامـــةو أ ،للبیـــت الشـــعري ســـتهجانها

،وهو ما یـدل ، لى النقد اللغويإ یلجأنه إو نفوره من نص الشعري فأ لإعجابهمبررات 

  كثر من اعتماده على العقل. أعلى اعتماد طه حسین على القلب 

 بحیث تناول لفـظ مـن حیـث ، الفني بین ثنائیة اللفظ والمعنى حصر طه حسین نقده ــــ

فــي نظرتــه ، كمــا غلبــت النظــرة الجزئیــة .لة والرقــةومــن حیــث الســهو ، الجزالــة والمتانــة

التـي  الأطـوارن یصـور طـورا مـن أیفتـرض بـه  "مع المتنبي"وكتابه ، للأبیات الشعریة

 وهي انتقالیة لـم تنضـج فیهـا الموضـوعیة بعـد ،ونقده عند العرب يدبمرّ بها درس الأ

مــام مــن جــاء بعــده ممــن نقلــوه أوفــتح التغیـر ، خطــوة كبیــرة يدبــوبـذلك خطــا بــدرس الأ

  رحب.أفاق ألى إ
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 ضــا فــي تــاریخ الفكــر یأو ، دبن طــه حســین ظــاهرة  متفــردة ومتمیــزة فــي تــاریخ الأإــــــ

 هبوابـــأدب مـــن دخـــل بهـــا الأ التـــي جدیـــدةالفكـــاره أبرؤیتـــه الحضـــاریة و ، العربـــي عامـــة

  .دب العربيواسعة العربیة والأ
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  عــــالمراجو  ادرـــــة المصـــــقائم

  :طه حسین-1

  . ت)، ، (د1،ط1اللبناني، المجلد دار الكتابالمجموعة الكاملة،  الأیام-

  .1963، 6تجدید ذكرى أبي العلاء،دار المعارف، ط -

  .1982یروت،ب-الكاملة،دار الكتاب اللبناني الإعمالأبو العلاء المعري مجموعة  -

  .1964،دار العلم، بیروت،رحلة الربیع والصیف-

  .13مع المتنبي، دار المعارف، ط-

للنشــــــر العلمیــــــة  أحمــــــد الرقب:نقــــــد النقــــــد یوســــــف بكــــــار ناقــــــد، دار الیــــــازوري-2

  .2007الأردن،(د،ط)،،عمان،والتوزیع

لـى القـرن الرابـع إعنـد العـرب (مـن العصـر الجـاهلي  الأدبـيتـاریخ النقـد  أحمـد إبـراهیم:-3

  .،(د،ط)،(د،ت)، دمشقدار القلم للطباعة والنشر والتوزیع الهجري)،

 .1،1985،دار الآداب،بیروت،طروعص أحمد علبي:طه حسین رجل وفكر-4

ـــات فـــي الأجیالحســـین معلـــم ماعیل ســـراج الدین:طـــه ســـإ -5 (مجموعـــة مـــن البحـــوث ملف

  .2003،،(د،ط)مصر- الإسكندریةمؤتمر)، مكتبة 

  . 2،1990دار الشؤون العام،ط الأدبیة،التكریتي جمیل نصیف:المذاهب -6

 ،دار الشؤون الثقافیة  العامةوالأدبفي الفن  الإبداع أسعد یوسف مخائیل: سیكولوجیة-7

  .،(د،ط)، (د،ت)بغداد-أفاق العربیة، العراق

، 1ط ،(د،ب)، دار الاعتصـامالإسـلامأنور الجندي: طه حسین حیاته وفكـره فـي میـزان -8

1977.  

الحــدیث)،دار  الأدبـيالعربي(فـي مواجهــة نظریـات النقــد  الأدب الجندي:خصــائصأنـو  -9

  .1985، 2الكتاب اللبناني،ط

اتعویــدات،  منشــور عاصــي، میشــال إتیــان ســوریو: الجمالیــة عبــر العصــور، تــر -10

  .، (د،ت)1بیروت،ط

النیـل،  الكـورنیشعصره، دار المعارف  أعلامأحمد الدسوقي: طه حسین یتحدث عن -11

  .1919 (د،ط)، القاهرة،
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الطیـب المتنبـي فـي الشـعر العربـي المعاصر(دراسـة)، منشـورات  أبـوثـائر زیـن الـدین: -12

  .1999 د،ط)،(د،ب)،( إتحاد للكتاب العرب،

جـــــابر عصـــــفور: المرایـــــا المتجاورة(دراســـــة فـــــي نقـــــد طـــــه حســـــین)، الهیئـــــة العامـــــة  -13

  .1983 (د،ط)،للكتاب،مصر،

  (د،ت).،1سوریا، ط -دمشق طه حسین قامة وظل، دار ابن هني،حسن جمعة:  -14

مــن القــرن  الأولالحــدیث فــي الربــع  الأدبــيتطــور النقــد والتفكیــر  حلمــي مــرزوق: -15

  .1983،، (د،ط)دار النهضة العربیة، بیروت العشرین،

  . 1996، 1في آثار أعلامه، بیروت،ط الأدبيحسن الحاج حسین: النقد  -16

  .  1963، 6ط ،طه حسین روائیا، دار الجیل، بیروت الكركي:خالد  -17

وتاریخــه عنــد العــرب، المؤسســة الجامعیــة للدراســات  الأدبــيخالــد یوســف: فــي النقــد  -18

  .1981 (د،ب)،(د،ط)، والنشر،

  .، (د،ط)، (د،ت)، دار العودة، بیروتالأدبيرشاد رشدي: النقد والنقد  -19

  . 2004القاهرة، ط، -تجدد،الدار المصریةسامح الكریّم: طه حسین فكر م -20

،(د،ط)، لبنــان-والفكریــة، دار القلــم، بیــروت الأدبیــةســامح الكریّم:معــارك طــه حســین  -21

 .(د،ت)

الســید البحــراوي: البحــث عــن المــنهج فــي النقــد العربــي الحــدیث، دار شــرقیات للنشــر  -22

  .1993، 1والتوزیع، القاهرة،ط

، (د،ب)، (د،ط)، أصـــــوله ومناهجـــــه،دار الفكـــــر العربـــــي الأدبـــــيســـــید قطب:النقـــــد  -23

  .(د،ت)

ـــــــــــــــيصـــــــــــــــلاح فضـــــــــــــــل: فـــــــــــــــي النقـــــــــــــــد  -24 ـــــــــــــــاب الأدب ، منشـــــــــــــــورات إتحـــــــــــــــاد الكت

  .2007،،(د،ط)العرب،دمشق

 ثري العربـي المعاصـر(نظریة التعبیـر)،أفـي النقـد التـ الأدب نظریـة عكاشـة: شـایف -25

  .د،ط)،(د،ت)،(الجزائر-وان للطباعة الجامعیة، بن عكنونیالد، 1جزء

ــــــابوالأدبعلــــــي المصــــــري: فــــــي رحــــــاب الفكــــــر  -26 ،(د،ب)، ، منشــــــورات اتحــــــاد الكت

  .1998،(د،ط)
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، 6عبـــاس محمـــود العقـــاد: ابـــن الرومـــي حیاتـــه وشـــعره، المكتبـــة التجاریـــة، القـــاهرة،ط -27

1960.  

 ، دار النهضـة العربیـة للطباعـة والنشـر، بیـروت،الأدبـيعبد العزیز عتیق: في النقـد  -28

  .1972 ،ط)،(د

ــــین الســــ -29 اج والمرایــــا، دار النــــورس یعبــــد العزیــــز الصــــادق محمــــودي: طــــه حســــین ب

  .2005، 1مصر،ط-للطباعة، الجیزة

ـــــد العزیـــــز الصـــــادق محمـــــودي: طـــــه حســـــین الكتابـــــات  -30 ، دار الشـــــروق، الأولـــــىعب

  .2002، 1مصر،ط

یة العامـــة الهیئـــة المصـــر عبـــد العزیـــز شـــرف: طـــه حســـین وزوال المجتمـــع التقلیـــدي،  -31

  .1977 (د،ط)،للكتاب، القاهرة،

، 1الحضــاري، حلــب، ط الإنمــاءعبــد الــرزاق عیــد: طــه حســین العقــل والــدین، مركــز  -32

1995.  

  .1988، 2ط ، لبنان،الآدابعبد العزیز المقالح: عمالقة عند مطلع القرن، دار  -33

  .1988، 2عبد العزیز الدسوقي: في عالم المتنبي، دار الشروق، بیروت،ط -34

 ، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة2شـــاكر، الجـــزء  الأســـتاذعـــادل ســـلیمان جمـــال: مقـــالات  -35

  .(د،ط)، (د،ت)

، 1قدیمــــة وحدیثــــة، دار العلـــم للملایــــن، لبنــــان،ط أدبیـــةشــــرارة:معارك للطیــــف عبـــد ا -36

1984.  

للكتـاب، الطیب المتنبي دراسة ومختـارات، الشـركة العالمیـة،  أبوعبد اللطیف شرارة:  -37

  .1988، 1ط

الجزائـــري الحـــدیث: المؤسســـة الوطنیـــة للكتـــاب، ســـطیف  الأدبـــيعمـــار الزایـــد: النقـــد  -38

  .1990الجزائر،

  .1985، 1، دار الكتب اللبناني، بیروت،طالأدبیةعلوش سعید: معجم المصطلحات -39

ـــــة للدراســـــات والنشـــــر، :رعلـــــي جـــــواد الطـــــاه -40 المقدمـــــة فـــــي النقـــــد، المؤسســـــة العربی

  .1979، 1وت،طبیر 
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ــــوم أالت أوعبــــد اللطیــــف ســــلیمان: الانطباعیــــة  -41 ثریــــة، الجامعــــة الدولیــــة الخاصــــة للعل

  .، (د،ب)، (د،ط)، (د،ت)والتكنولوجیا

ثري، مكتبـــــة الانجلـــــو المصـــــریة، تـــــأعـــــامر عطیـــــة: جـــــول لـــــومتر ومدرســـــة النقـــــد ال -42

  .1991(د،ط)،

  .1983، 2في النقد العربي، دار الفكر اللبناني، ط وأثرهغریب روز:النقد الجمالي  -43

الحدیث منطلقات وتطبیقات، دار  الأدبيفائق مصطفى وعبد الرضا علي: في النقد  -44

  .1986، 1والنشر، المصل، طالكتب للطباعة 

ـــــي ســـــالم، منشـــــورات عویـــــدات للطباعـــــة،  ،الأدبـــــيوفلیلـــــو: النقـــــد  كـــــارولوني -45 تركیت

  .1980، 2بیروت،ط

، ب، تــر رظــوان ظاظــا، الكویــتا،مجموعــة مــن الكتــالأدبيمنــاهج النقــد  إلــىدخل مــ -46

  .1997،(د،ط)

والنقــــد، دار النهضــــة مصــــر  الأدبمحمــــد غنیمــــي هــــلال: قضــــایا المعاصــــرة فــــي  -47

  .،(د،ط)،(د،ت)القاهرة-للطباعة والنشر، الفجالة

  .1997 )،(د،ط القاهرة،-رن،دار النهضة، مصرالمقا محمد غنیمي هلال:الأدب-48

ســـات فـــي النقـــد الأدبـــي المعاصـــر، دار الشـــروق، القـــاهرة، محمـــد زكـــي العشماوي:درا-49

  .  1994، 1ط

النقـــد، دار النهضــة للطباعـــة و رؤیــة المعاصـــرة فــي الأدب و  محمــد زكــي العشـــماوي:-50

  .،(د،ط)،(د،ت)النشر، بیروت

الكاملــة، الثقافــة و مجاهــد عبــد المــنعم مجاهــد: جــدل النقــد و علــم الجمــال، الأعمــال -51

  .1990 (د،ط)، النشر و التوزیع، القاهرة،

ــــد و -52 ، (د،ط)، القــــاهرة -النقــــاد المعاصــــرین، دار النهضــــة، مصــــرمحمــــد منــــدور: النق

  .ت)(د،

محمــد منــدور: النقـــد المنهجــي عنـــد العــرب(منهج البحــث فـــي الأدب واللغــة)، نهضـــة -53

  . 1996 (د،ط)، القاهرة، -مصر للطباعة و النشر، الفجالة

: فــي النقــد الأدبــي القــدیم عنــد العــرب، مكــة للطباعــة، إبــراهیممصــطفى عبــد الرحمــان -54

  .1998 (د،ط)،القاهرة،
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مصـر  -مصطفى عبد الغني: طه حسین و السیاسة، دار المسـتقبل العربـي، بیـروت -55

  .1986، 1الجدیدة، القاهرة،ط

 العامـة للكتـاب، القـاهرة، مصطفى عبد الغنـي: تحـولات طـه حسـین، الهیئـة المصـریة -56

  .1990 (د،ط)،

یة المخالفــة، دار غریــب للطباعــة ســیكولوجري عبــد الحمیــد حنــوارة: طــه حســین و مصــ-57

  .2006التوزیع، القاهرة، والنشر و 
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  .1996، 1التوزیع، دمشق،طوالنشر و 
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نبیــل راغــب: موســوعة النظریــات الأدبیــة(أدبیات)، الشــركة المصــریة العالمیــة للنســخ، -60

  ؛.2000، 1مصر،ط-لونجان

  .1968، 2نجیب البلیدي: دیكارت، دار المعارف، مصر، ط-61
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  .، (د،ت) 1المعارف،مصر،ط

  .1997، 1یوسف حسن نوفل:نقاد النص الشعري، دار نوبان، القاهرة،ط-63

، 1بیــروت،ط -یوســف بكــار:أوراق نقدیــة جدیــدة عــن طــه حســین، دار المناهــل، لبنــان-64

1991.  

إلـــى الألســنیة، المؤسســـة  یوســف وغلیســـي: النقــد الجزائـــري المعاصــر مـــن اللانســونیة-65

  .2002 (د،ط)،الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،

  .2010، 3التوزیع، الجزائر،طنشر و یوسف وغلسي: مناهج النقد الأدبي، الجسور لل-66
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 یل شهادة دكتـوراه، كلیـةرسالة لن ،تطور النقد المنهجي عند طه حسینمحمد شنوفي: -67

  .2006-2005اللغات، جامعة الجزائر، الآداب و 
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، 5إبــــــراهیم مــــــدكور: طــــــه حســــــین الرائــــــد، مجلــــــة مجمــــــع اللغــــــة العربیــــــة، الجـــــــزء -72
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2006 .  
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ـــة أدبیـــة، إتحـــاد الكتـــاب، ولیـــ-78 ـــي فـــي رآه الحدیثـــة، مجل د مشـــوح: التـــراث النقـــدي العرب

  .2007، 429دمشق، العدد

ــة اللغــة العربیــة، -79 یوســف حســن نوفــل: أســس التفكیــر المنهجــي عنــد طــه حســین، مجل

  .2013، نوفمبر5الجزء

ثقافیــة دبیــة محســن الكنــدي: قــراءة تحلیلیــة لمراجعــات مــنهج النقــدي التــاریخي، مجلــة أ-80

  .2003، 11فصلیة، العدد



120 
 

  الفهرس

  
  الصفحة  المحتویات

    شكر وعرفان

    إهداء

  ج-ب-أ مقدمة

    الفصل الأول: المنابع الفكریة والجمالیة للتأثریة

- 05  مصطلح الانطباعیة  

-  09  التأثریة في النقد الأدبي الغربي  

  10  التأثریة في الأدب -

  12  تقسیم النقد الانطباعي  -

  12  التي تشترك مع الانطباعیة التیارات -

  13  دعوة المذهب الإنطباعي في النقد الأدبي -1

  15  أـــ رفض الموضوعیة المطلقة            

  17  ب ـــ رفض الإفراط في العقلانیة

  18  ج ـــ التأكید على ذاتیة النقد          

  19  مهمة الناقد الانطباعي  -2

-  21  التأثریة في النقد الأدبي العربي  

  23  في العصر القدیم -1

  24  أـــ النقد الذاتي التأثري

  25  ب ـــ النقد الذي مبعثه الروایة والأناة

  28  في العصر الحدیث -2

  29  أـــ المنهج التأثري الذاتي         

  30  ب ــ المنهج التأثري الواقعي         



120 
 

  31  ج ــ المنهج التأثري الجمالي          

    المنهج التأثري عند طه حسین مرجعیاته وأسسه  :الفصل الثاني

- 34  الفكر الذي تأثر به طه حسین  

  35 المخالفة قریته وسیكولوجیة -1

  37  طه حسین قوة الإرادة وإرادة القوة  -2
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-  72  الناقدین المحدثینالمتنبي مع  

- 76  منهج وآلیات طه حسین في كتابه مع المتنبي  
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  119  الفهرس

    ملخص

  

  

  

  



  الملخص:

، في فرنسا، من دعاته في النقد الأدبي 19إن التأثریة مذهب فني وأدبي، ظهرت في نصف الثاني من القرن 

الغربي، أناتول فرانس، وجول لومتر، وأندریه جید.وهو النقد ذاتي هدفه إبراز انعكاس الأثر الأدب على نفسیة الناقد، 

لالتقاط التموجات الجمالیة للنص في كیفیة على الذات الناقدة، مع  یقوم على الذوق الفردي، بوصفه منطلقا مباشرا

تجاوز المعاییر المتعارف علیها، وإسقاط الوساطة الموضوعیة بین النص والقارئ، وعدم التزام الناقد بتبریر مجمل 

 الأحكام التي یضفي بها.

على أن طه حسین زعیم النقد التأثري  ت،وقد أجمع معظم الدراسا ثم انتقلت التأثریة إلى النقد الأدبي العربي،

في النقد الأدب العربي، علما أن المنهج عرف عند العرب منذ القدّم، لكنه كان یتسم بالتلقائیة والمبالغة، لأن الناقد بناه 

ا نتیجة لانفعالاته المباشرة، ونظرته الجزئیة للنص.ونجد طه حسین یعلن عن انطباعیته، منذ اللحظة التي یسلم فیه

العمل الأدبي لأنه یقراه بقلبه ودوقه، وبما یحمل من طبع یحب الجمال، ویسعى إلى المثل العلیا، والناقد عنده أدیب 

یبغي الجمال، ویسعى إلى الذوق، كما أن الناقد الجید عنده، الذي لا یكاد یصحبه حتى ینسیه نفسه ویبعده عن التفكیر 

المتنبي، حیث یعلن عن استحبابه أو استهجانه للنص الشعري أو أبیات والتأویل و التحلیل. ونجده في كتابه مع 

 الشعریة، بعبارات خطابیة عامة، وعندما یعمد إلى تبریر أحكامه، فأنه یلجأ إلى ذوقه  وإلى النقد اللغوي.

    The Influence approach according to "Taha husain" references and applications : 

        Influencism is an artistic and literary  approach occured in the second half of the 19th 

century, in France, Many western litrary critics adopted it such as "Anatol France" "Jul Lementre"  

and" Andrè Jid" It is the selfــcriticism that attempts to show the reflection of the literature on the 

critic’s mentality (personality). IT is set up on the personal (taste) impression thus it is described 

as a direct capture of the aesthetic ripples of the text and the way they affect the critic ecceeding 

the accepted criteria , and denying the link of objectivity between the text and the audience 

(reader) . the critic is not obliged to Justify all his provisions about the literary work . 

        Influencism moved to the Arabic literature and most of the studies agreed that "Taha 

Husain" is the leader of the influencive criticism in Arabic literature, taking in consideration that 

This approach was known by Arabs ages ago but it was signed by arbitrary and exaggeration due 

to the direct emotions of the critic and the partial sight to the text. "Taha Husain" used to show his 

impression on announce it from the first moment he delivered the litrary work becouse he treated 

it with his heart  and his own tast and becouse he liked beauty and attempted to ideals According 

to "taha" the critic is an anthor that likes beauty and has a good taste. And the good critic is the 

one when hardly accompanied with him, he makes him Forget him self and get rid of thinking, 

interpretation  and analysis . So,we find in taha's book "Maà at Motanabi" that he announced his 

attitude toward  the poem or the poetry lines by general oratoricol expressions,  but when he 

Justfied his provisions he resorted to his own taste and linguistic criticism. 
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